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هيبة الدولة الإسلامية في زمن النبوة

محمد عبد الله الحمادي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة  

تاريخ الاستلام: 01-12-2016                                           تاريخ القبول: 2017-04-25   

ملخص البحث: 

هيبــة الدولــة قيمــة معنويــة، ومصلحــة شــرعية التفتــت إليهــا الشــريعة، وكانــت محــل اهتمــام 
النبــي عليــه الســام، فقــد عمــل النبــي عليــه الســام أعمــالا جليلــة حققــت للدولــة الإســامية هيبتهــا، 
وذلــك علــى صعيــد السياســة الخارجيــة أو الداخليــة، ســواء كان مــع الموافقيــن أو المخالفيــن، ولــم 
يقبــض الله تعالــى نبيــه حتــى صــارت دولتــه عليــه الســام محــل هيبــة وإجــال لكافــة أهــل الجزيــرة 
ــة، أمــا علــى الصعيــد الداخلــي فقــد  العربيــة، وأقبلــت قبائــل العــرب تعلــن خضوعهــا لهــذه الدول
ــه،  ــون ب ــا أتباعــه المؤمن ــة والمصلحــة ، أم ــدل والحكم ــع أعــداء الداخــل بمقتضــى الع ــل م تعام
فقــد علمهــم تعظيــم التشــريع والانقيــاد لــه ابتغــاء رضــوان الله تعالــى، وكان هــذا أعظــم مــا يميــز 
الدولــة النبويــة، فتعظيــم الســلطة كان قربــى يزدلــف بهــا المؤمــن لله وعليــه مــن نفســه وازع ليــس 
بحاجــة إلــى رقيــب، كمــا علمهــم عليــه الســام تعظيــم الســلطة التنفيذيــة، وتعظيــم رجــال الدولــة 
ــة  ــة تصــب فــي مصلحــة حفــظ هيب ــد، وكل هــذه أمــور متكامل وأهــل الشــوكة وأهــل الحــل والعق

الدولــة فــي زمــن النبــوة. 

ــة،  ــلطة، التنفيذي ــريع، الس ــة، التش ــلطة، هيب ــوة، الس ــيرة، النب ــة، الس ــة: الدول ــات الدال الكلم
ــد.  ــل، العق ــريعية، الح التش
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المقدمة: 

الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصبحــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى 
يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فـإن هيبـة الدولـة تُعَـدّ مـن الأمور المهمة للدول فـي قديم الزمان وحديثه؛ لأن قـدرة الدولة على 
الإدارة وتنفيـذ السياسـات التـي تصـب فـي مصلحـة الدولـة والمجتمـع إنمـا يكـون من خالل تحقيق 
الهيبـة؛ إذ بدونهـا لا تتمكـن الدولـة مـن ممارسـة أعمالها، بـل مآلها إلى المـوت والاضمحلال، ومن 
هنـا كانـت هيبـة الدولـة هـي قاعـدة الملـك وأسـاس الحكـم  كمـا عبـر عـن ذلـك  الإمـام المـاوردي 
رحمـه الله، قـال: »الهيبـة هـي قاعـدة الملك، وأسـاس السـلطنة، وذلك لا يكون إلا لمـن خيف غضبه 
وخشـيت سـطوته« )))، وإذا كانـت هيبـة الدولـة هـي قاعـدة الملـك فـي أدبيـات السياسـة القديمـة ، 
فإنهـا تمثـل اليـوم أعظـم ركـن مـن أركان الدولـة الحديثة، وذلـك لأن هيبـة الدولة هي الحـد الفاصل 
بيـن ثبـوت الدولـة ووجودهـا وبيـن زوالهـا وانتهائهـا، ورحـى معـارك اليوم بيـن الأقاليـم والقارات 
والنظـم والـدول يـدور تحـت لـواء هيبـة الدولة، فالـدول الكبيـرة والشـركات العابرة للقارات تسـعى 
بـكل مـا أوتيـت مـن قـوة لكسـر هيبـة الـدول الأخـرى تـارة مـن خالل الآلـة العسـكرية، وتـارة مـن 
خالل الدخـول فـي اتفاقيـات أمميـة، ثقافيـة، أو تجاريـة، أو إنسـانية أو تحـت أي مسـمى كان؛ يمكن 
مـن خلالهـا للـدول العظمـى أن تمـارس نفوذهـا رغما عـن إرادة الـدول الصغرى، وهذا فـي حقيقته 
كسـر لهيبـة الدولـة؛ إذ يتضمـن تنـازلا مـن قبـل الـدول الصغـرى عـن حريتهـا وإرادتهـا- فـي تنفيذ 
سياسـاتها التـي تصـب فـي مصلحة شـعبها -إلـى مصلحة تلـك الأمميات وتلك الشـعوب والشـركات 
العابـرة للقـارات، ومـن هنـا كان العنايـة بهيبة الدولة يعنـي العناية بمقومات وجودها، واسـتقرارها، 

وعوامـل نهضتهـا وقوتها. 

ولمــا كانــت هيبــة الدولــة بهــذه المنزلــة، فــإن القــرآن العظيــم لــم يهمــل هــذا الركــن العظيــم 
فــي بنــاء الدولــة المســلمة، وكان خيــر مــن عمــل بهــذا الكتــاب العظيــم هــو رســول الله- صلــى الله 
عليــه وســلم-، فالاقتــداء بــه عليــه الســام عمــل بالقــرآن وتطبيــق لــه، وقــد قــال الله تعالــى فــي كتابــه 
العزيــز: )لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ 

كَثِيــرًا( ]الأحــزاب: 21[ 

ــي زمــن  ــة الإســامية ف ــي الدول ــوع مظاهرهــا ف ــة، وتن ــة الدول ــع هيب ــي هــذا البحــث أتتب وف
ــة  ــة هــي بحــق دول ــه الســام دول ــى علي ــام المصطف ــث أق ــوة، حي ــرآن، وهــو زمــن النب ــزل الق تن
المثاليــة، فكانــت خيــر تطبيــق للنظــم والمبــادئ السياســية التــي دعــا إليهــا القــرآن، وتــم فيهــا تطبيــق 

أحــكام الله تعالــى وتشــريعاته كمــا أراد ســبحانه وتعالــى.

الماوردي، علي بن محمد، ت 450هـ، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، دار النهضة العربية، بيروت، ط1،1981م،  	(((
ص79.
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خطة البحث: 

وسأقسم البحث إلى ثلاثة مطالب، وخاتمة. 

المطلب الأول ويشتمل على: التعريف بمفهوم هيبة الدولة ومكانته في التشريع. 

المطلب الثاني: هيبة الدولة في زمن النبوة على الصعيد الخارجي.  

المطلب الثالث: هيبة الدولة في زمن النبوة على الصعيد الداخلي. 

الفرع الأول: هيبة الدولة في زمن النبوة في قلوب المعارضين.

الفرع الثاني: هيبة الدولة في زمن النبوة في قلوب الأتباع الموافقين.

المسألة الأولى: هيبة التشريع. 

المسألة الثانية: هيبة السلطة التنفيذية.

المسألة الثالثة: هيبة أهل الحل والعقد 

الخاتمة، وتشتمل على أهم النتائج.

المطلب الأول ويشتمل على: التعريف بمفهوم هيبة الدولة، ومكانتها في التشريع.

ــارس:  ــن ف ــال اب ــة، ق ــة، ومهاب ــاب، هيب ــاب، يه ــه ه ــل من ــة مصــدر، والفع ــي اللغ ــة ف الهيب
الهــاء، واليــاء، والبــاء؛ كلمــة إجــال ومخافــة)))، وفــي لســان العــرب، يقــال: هــاب الشــيء يهابــه 
ــي،  ــذه المعان ــع ه ــة لجمي ــذه الكلم ــتعمل ه ــرب تس ــه«))). والع ــره، وإذا عظم ــه، وإذا وق إذا خاف
ــم دون  ــر والتعظي ــى الإجــال والتوقي ــة بمعن ــتعمل الهيب ــى، فتس ــى دون معن ــتعملها لمعن ــد تس وق
المخافــة، كمــا قــال أبــو هــال العســكري: »والهيبــة هــو أن يعظــم فــي الصــدور فيتــرك الهجــوم 
عليــه)))«، وقــال الأزهــريّ: » ســمعت أعرابيًّــا يقــول لآخــر: أعلــق تهــاب النــاس حتــى يهابــوك. 
أمــره بتوقيــر النــاس كــي يوقــروه«)))، فهــذا اســتعمال للهيبــة بمعنــى العظمــة والتوقيــر والإجــال، 

)ابن فارس، أحمد بن فارس، ت 395هـ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399هـ- 	(((
1979م، ج6، ص 22، مادة » هيب «

ابن منظور، محمد بن مكرم، ت 711هـ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، ج 6، ص4731. 	(((

)العسكري، الحسن بن عبد الله، ت 395هـ، الفروق اللغوية، دار العلم والثقافة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،  	(((
ص 163.

الأزهري، محمد بن أحمد، ت 370هـ، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ومحمود فرج العقدة،  	(((
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وأمــا اســتعمالهم للكلمــة بمعنــى المخافــة، فقــد قــال الأزهــري: » رجــل هيــوب، جبــان، يهــاب كل 
ــانُ؛ الجبــان« ))) شــيء«، وقــال ابــن الأعرابــي: الهيَّب

ــة  ــة الهيب ــاء السياســة الشــرعية كلم ــاء الســلوك، وأدب ــاء المســلمين، وعلم ــد اســتعمل فقه وق
ــم  ــي ل ــن فإن ــح معي ــة « كمصطل ــة الدول ــتعمال» هيب ــا اس ــرب، أم ــتعمالات الع ــو اس ــا بنح أيض
أظفــر بشــيء منــه فــي كتــب الحــدود والتعاريــف، وإنــي إذا جريــت علــى ســنن فقهائنــا وعلمائنــا 
مــن أربــاب الحــدود والمصطلحــات والتعاريــف فــي  إيجــاد تعريــف لهــذا المصطلــح فــا أظننــي 
ــقة  ــورة والمش ــن الوع ــات م ــدود والمصطلح ــاء الح ــة علم ــي طريق ــا ف ــل، أولا لم ــأظفر بطائ س
الكبيــرة فــي الضبــط والتعريــف الجامــع المانــع، ثــم مــا مــن تعريــف إلا ونقضــه مــن جــاء بعــده، 
ــى  ــن، وعل ــف معي ــه لا يوجــد تعري ــول بأن ــى الق ــن إل ــى بعــض المعترضي ــر إل ــى ينتهــي الأم حت
ــلم  ــري أس ــي نظ ــر ف ــذا الأم ــمي، وه ــد الرس ــي دون الح ــور الذهن ــاء بالتص ــلم الاكتف ــذا فالأس ه
ــة  ــة الدول ــوم هيب ــراز مفه ــأحاول إب ــق فس ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــات الحادث ــي التعريف ــيما ف لا س
أكثــر مــن إيجــاد تعريــف جامــع مانــع لهيبــة الدولــة، فأقــول: هيبــة الدولــة؛ هــي: اتصــاف الدولــة 
ــى  ــدول عل ــات وال ــراد والمؤسس ــل الأف ــي تحم ــة الت ــة والجلال ــاتها بالعظم ــا، ومؤسس ومقوماته
الخضــوع والانقيــاد، كمــا تحمــل أيضــا علــى عــدم المخالفــة والتعــدي علــى حدودهــا وتشــريعاتها 

ــا.  ــق منجزاته ــى مكتســباتها وتحقي ــن المحافظــة عل ــة م ــن الدول ــا يمك ومؤسســاتها، مم

ــة والمحافظــة  ــى وجــوب العناي ــاب والســنة وقواعــد الشــريعة عل ــة مــن الكت ــت الأدل ــد دل وق
ةٍ  ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ ــدُّوا لَهُ ــى: )وَأَعِ ــول الله تعال ــاب، فق ــل الكت ــة، فأمــا دلي ــة الدول ــى هيب عل
كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونِهِــمْ لَ تَعْلَمُونَهُــمُ اللَُّ يَعْلَمُهُــمْ(  وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّ

ــال: 60[  ]الأنف

وجه الاستدلال: 

يأمــر الله تعالــى المؤمنيــن فــي هــذه الآيــة بإعــداد المســتطاع والمقــدور عليــه مــن القــوة وآلــة 
الحــرب مــن الســاح والعتــاد، واتحــاد الكلمــة واجتماعهــا)))، ثــم أخبــر جــل شــأنه أن هــذه القــوة 
تتحقــق بهــا مصلحــة للمســلمين، وهــي أنهــا ترهــب وتخيــف طائفتيــن مــن النــاس، وتمنعهــم مــن 
ــى  ــر الله تعال ــي أم ــة الت ــت الرهب ــإذا تحقق ــن وســام. ف ــي أم ــا ف ــم، فتعيشــون بعده ــدي عليك التع
بإيجــاد أســبابها، حصلــت الهيبــة وقــوي الإســام وأهلــه، وتحقــق الأمــن والاســتقرار، وإذا ضعفــت 
الهيبــة، ذهبــت الرهبــة وضعــف أهــل الإســام، وهاتــان الطائفتــان اللتــان ذكرهمــا الله فــي الآيــة 

الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، ج 6، ص462، مادة »هاب «. ابن منظور، 
لسان العرب، المصدر السابق ج6، ص 4731.

)الأزهري، تهذيب اللغة، ج 6، ص 462.   	(((

الماوردي، علي بن محمد، ت 450هـ، تفسير الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -، ج2، ص329. 	(((
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همــا: الطائفــة الأولــى: أعــداء معلومــة عداوتهــم للمســلمين، يعرفهــم المســلمون بأعيانهــم، ووقــت 
التنزيــل كانــوا كفــار مكــة، فهــؤلاء إذا كان المســلمون مســتضعفين فإنهــم لا يجبنــون عــن التعــدي 
عليهــم، أمــا إن كان المســلمون ذوي هيبــة وقــوة، فــإن هــذه الهيبــة تحجزهــم، » إذ لا شــيء يمنــع 
الحــرب إلا الاســتعداد للحــرب، فالكفــار إذا علمــوا اســتعداد المســلمين وتأهبهــم لدفــع أذى عدوهــم 

واســتكمالهم لجميــع الأســلحة والآلات خافوهــم وإلــى هــذا يشــير أبــو تمــام إذ يقــول: 

وأخافُكُم كَيْ تُغْمِدُوا سُيوفَكُم *** إنَّ الدَّمَ الـمُغَترَ يحرسُه الدم

ــال الله  ــة، ق ــة والرهب ــه الهيب ــوة، ومــا يظهــر ب ــال الشــيزري: » وإنمــا يســتعد للأعــداء بالق ق
ــال: 60[ ))) ةٍ( ]الأنف ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ ــدُّوا لَهُ ــى: )وَأَعِ تعال

وأمــا الطائفــة الثانيــة: فقــد ذكرهــا الله تعالــى بعــد ذكــره الطائفــة الأولــى بقولــه: )وَآخَرِيــنَ مِنْ 
دُونِهِــمْ لَ تَعْلَمُونَهُــمُ اللَُّ يَعْلَمُهُــمْ( ]الأنفــال: 60[، ولمــا نفــى الله تعالــى علــم أصحابــه عنهــم اختلــف 
الســلف وأئمــة التفســير فــي تعييــن هــذه الطائفــة علــى أقــوال ذكرهــا الإمــام أبــو جعفــر الطبــري 
ــارس  ــال بعضهــم: هــم ف ــو قريظــة، وق ــال بعضهــم: هــم بن ــم)))، فق ــي حات ــن أب رحمــه الله)))، واب

والــروم، وقــال بعضهــم: هــم الجــن، وقــال بعضهــم: هــم كل عــدو تخفــى عداوتــه كالمنافقيــن.

 والــذي يظهــر لــي أن جميــع هــذه الأقــوال صحيحــة وأن الخــاف هــو خــاف ألفــاظ وتنــوع، 
وليــس خلافــا حقيقيــا، فالفــرس، والــروم، وبنــو قريظــة، والمنافقــون، والجــن كذلــك داخلــون فــي 
ــة  ــة فــي قلوبهــم كــي يمتنعــوا بهــذه الرهب ــاع الرهب ــى إيق ــاج أهــل الإســام إل ــن يحت الأعــداء الذي
مــن الاعتــداء علــى الإســام وأهلــه، بــل يدخــل فيهــم كل مــن يحتــاج المســلمون إلــى إلقــاء الرهبــة 
فــي قلبــه مــن مســلم أو كافــر، فــإن الله تعالــى إنمــا أمــر بإيقــاع الرهبــة كــي تكــون الرهبــة حاجــزًا 
عــن الاعتــداء علــى المســلمين وإيقــاع الضــرر بهــم، وهــذا الضــرر قــد يأتــي مــن كافــر معروفــة 
عداوتــه، كمــا يأتــي الإضــرار أيضًــا مــن المســلم كفــرق الخــوارج المنتســبين للإســام، بــل تكــون 
مضــرة هــؤلاء أحيانــا أشــد علــى أهــل الإســام مــن مضــرة الكافــر البعيــد، وكذلــك قطــاع الطريــق، 
واللصــوص وعتــاة الإجــرام، وتجــار المخــدرات، والعصابــات المنظمــة، الذيــن لا يردعهــم إلا قــوة 
الدولــة وهيبتهــا، فــإذا وجــدت الهيبــة منعــت هــذا وهــذا، وحملــت هــذا وهــذا علــى حفــظ مصالــح 
المســلمين ورعايتهــا، قــال الســيد محمــد رشــيد رضــا: »بــل قــال بعضهــم مــا معنــاه: إنــه يشــمل مــن 

الشيزري، عبد الرحمن بن نصر، ت 590هـ، المنهج المسلوك في سياسة الملوك، مكتبة المنار، الأردن، الزرقا،  	(((
ص 596. 

هجر، مصر،  دار  التركي،  المحسن  عبد  د.  تحقيق:  الطبري،  تفسير  310هـ،  بن جرير، ت  محمد  الطبري،  	(((
القاهرة، ط1، 1422هـ-2001م، ج11، ص 247. 

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ت 327هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1،  	(((
1417هـ-1997م، تفسير ابن أبي حاتم ج 6، ص 1723. 
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عــادى جماعــة المســلمين وأئمتهــم مــن المســلمين أنفســهم، وقاتلهــم كالمبتدعــة الذيــن خرجــوا علــى 
الجماعــة، وقاتلــوا، أو أعانــوا أعداءهــم عليهــم « ))) وقــال الفخــر الــرازي فــي ذكــره الأقــوال فــي 
الآيــة: القــول الثالــث؛ إن المســلم كمــا يعاديــه الكافــر، فكذلــك قــد يعاديــه المســلم أيضــا، فــإذا كان 
قــوي الحــال كثيــر الســاح فكمــا يخافــه أعــداؤه مــن الكفــار فكذلــك يخافــه كل مــن يعاديــه مســلمًا 

كان أو كافــرًا.)))

وقــال الشــيخ المراغــي: »إن تكثيــر آلات الجهــاد وأدواتهــا كمــا يرهــب الأعــداء الذيــن نعلــم 
أنهــم أعــداء، يرهــب الأعــداء الذيــن لا نعلــم أنهــم أعــداء، فالاســتعداد يرهــب الأعــداء، ويمنعهــم 

مــن الإقــدام علــى القتــال، وهــذا مــا يســمى فــي العصــر الحديــث )الســام المســلح( « )))

وأما أدلة السنة النبوية فكثيرة، ومنها:  

ــم  ــكُ الأم ــه وســلم-: » يوشِ ــى الله علي ــي -صل ــال النب ــال: ق ــه ق ــان -رضــي الله- عن عــن ثوب
ــةُ إلــى قَصْعَتهــا، فقــال قائــل: ومــن قلــة نحــن يومئــذ؟ قــال:  أنْ تداعــى عليكــم، كمــا تداعــى الَأكَلَ
ــةَ  ــنَّ الله مــن صــدور عدوكــم المَهاب ــيل، ولينزِعَ ــاء السَّ ــاءٌ كغُث ــر، ولكنكــم غُث ــذ كثي ــم يومئ ــل أنت ب
منكــم، وليقذفــنَّ الله فــي قلوبكــم الوَهَــن، فقــال قائــل: يــا رســول الله، ومــا الوهــن؟ قــال: حُــب الدنيــا 

ــة المــوت.))) وكراهي

وجه الاستدلال: 

أخبــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي هــذا الحديــث عــن أهميــة المهابــة، وأنهــا نعمــة مــن 
ــن  ــى لم ــن الله تعال ــة م ــن الصــدور عقوب ــا م ــن يشــاء، وأن رفعه ــى م ــا عل ــن به ــى إذ يم الله تعال
ــة  ــه نعم ــا كان حصول ــف تشــريعاته، ولا شــك أن م ــدوده، ويخال ــى ح ــره ويتجــرأ عل ــف أم يخال
ورفعــه عقوبــة فإنــه مطلــوب شــرعا، ومحبــوب عنــد الله تعالــى، فالهيبــة فــي هــذا الحديــث مانعــة 
ــة وانتزعــت  ــة الدول ــإذا ذهبــت هيب لأعــداء المســلمين مــن العــدوان عليهــم، وحافظــة لدولتهــم، ف
زال المانــع مــن قلــوب العــدو مــن التعــدي علــى أهــل الإســام، كمــا هــو الحاصــل لأهــل الإســام 
اليــوم إذ لــم يعــد لأهــل الإســام هيبــة، بــل صــار فــي قلوبهــم الوهــن والضعــف، واســتجداء الأمــم 

رشيد رضا، محمد رشيد رضا، ت 1354هـ، تفسير المنار، دار المنار، ط2، 1368هـ، ج 10، ص72. 	(((

الرازي، تفسير الرازي ج 15، ص 193.  	(((

المراغي، تفسير المراغي ج 10، ص 26.  	(((

أبو داود، سليمان بن الأشعث، ت 275هـ، سنن أبي داود، مكتبة الرسالة العالمية، دمشق، ط1، 1433هـ، كتاب  	(((
الألباني في  العلامة  4297. وصححه  354، رقم  6، ص  تداعي الأمم على الإسلام، ج  5 في  باب  الملاحم، 
الصحيحة. الألباني، محمد ناصر الدين، ت 1420هـ، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، 

ط1، ج2، ص 683، رقم 958.
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فــي الشــرق والغــرب، وحينئــذ تســلط العــدو علــى ديــار الإســام وأهلــه، ولا حــول ولا قــوة إلا الله، 
ولا شــك أن مــا كانــت أهميتــه بهــذا المســتوى فــإن إقامتــه واجــب كأصــل الإعــداد لصــد العــدوان، 

كاســتصناع الجيــوش، وإعــداد الســاح، وتدريــب الرجــال.

وإذا كان العــدو الخارجــي تمنعــه هيبــة الدولــة مــن الاعتــداء، فــإن عــدو الشــريعة أيضًــا فــي 
الداخــل تمنعــه هيبــة الدولــة مــن التجــرؤ علــى حدودهــا، وتحملــه علــى صيانــة الشــريعة ومــا تدعــو 

إليــه مــن حفــظ المصالــح العامــة للمســلمين. 

وأمــا دلالــة قواعــد الشــريعة، فــإن هيبــة الدولــة مصلحــة معتبــرة، إذ بتحققهــا تتحقــق مصالــح 
عظيمــة للديــن والدنيــا، وهــذا ممــا لا يخالــف فيــه عاقــل، فــكل مصلحــة تحقــق هيبــة الدولــة ممــا لا 
ــا مــن نصــوص الشــارع أو لا يعــارض مصلحــة اعتبرتهــا الشــريعة، وكانــت ملائمــة  يعــارض نصًّ

لتصرفــات الشــارع، فإنهــا تكــون مشــروعة.

ومن قواعد الشريعة المشهورة القاعدة الأولى: »تصرف الولي منوط بالمصلحة «))) 

ــة  ــى كاف ــب عل ــي يج ــة الت ــح العام ــن المصال ــة م ــة الدول ــظ هيب ــإن حف ــا؛ ف ــا عليه وتفريع
المســلمين ولــي الأمــر وغيــره المحافظــة عليهــا والعنايــة بهــا، إذ فــي تضييــع هــذه المصلحــة يكــون 
النقــص علــى الدولــة بمــا فيهــا الراعــي والرعيــة، ووجوبهــا علــى ولــي الأمــر مــن بــاب أولــى، 
فيجــب عليــه ســن التشــريعات التــي يكــون فيهــا صــاح الدولــة وتقويتهــا والحفــاظ علــى هيبتهــا.

المطلب الثاني: هيبة الدولة في زمن النبوة على الصعيد الخارجي.   

الحديــث عــن هيبــة الدولــة فــي زمــن النبــوة إنمــا يبتــدئ منــذ هجــرة النبــي -صلــى الله عليــه 
ــة لعــدم  ــه دول ــم تكــن ل ــوم كان فــي مكــة ل ــه الســام ي ــه علي ــة ، لأن ــى المدين وســلم-: مــن مكــة إل
ــم يكــن عليــه الصــاة والســام قــادرًا علــى الدفــاع عــن نفســه عليــه  وجــود مقومــات الدولــة ، فل
الســام ، فضــا عــن دفاعــه عــن أصحابــه، وإنمــا كان يحوطــه عمــه أبــو طالــب ويرعــاه، ثــم هاجر 
عليــه الصــاة والســام إلــى المدينــة بعــد أن انتشــر الإســام فــي كل بيــت مــن بيوتهــا، وبعــد أن 
بايعــه أهــل المدينــة علــى أن ينصــروه ممــا ينصــرون منــه أنفســهم وأهليهــم، فهاجــر عليــه الصــاة 
ــه ، ومــن يومهــا  ــه الصــاة والســام دولت ــاك اســتطاع أن يكــوِّن علي ــة، وهن ــى المدين والســام إل

هذه القاعدة مشهورة في كتب القواعد الفقهية، والتعبير عنها له ألفاظ متنوعة، فالإمام أبو يوسف رحمه الله يعبر  	(((
عنها بقوله: » تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة«، أما الإمام الشافعي فقد كانت عبارته »منزلة الإمام 
اليتيم«. ينظر: الحموي، أحمد بن محمد، ت1098هـ، غمز عيون البصائر، دار  من الرعية منزلة الولي من 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ-1985م، ج1، ص 369. وهكذا صاغ القاعدة الإمام السيوطي، ينظر: 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت911هـ، الِأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1400هـ-
1990م، ص 230. الزركشي، محمد بن عبد الله، ت 794هـ، المنثور في القواعد، طبع وزارة الأوقاف الكويتية، 

الكويت، ط2، 1405هـ-1985م، ج1، ص 309. 
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ــه  ــه وســلم-، فبقــي علي ــى الله علي ــة رســول الله -صل ــة محمــد«، أو بمدين ســميت يثــرب بـــ» مدين
الصــاة والســام فــي المدينــة عشــر ســنين يقيــم فــي المســلمين ديــن الله تعالــى، ويحقــق لهــم ســعادة 

الدنيــا والآخــرة. 

وبالطبــع لــم تولــد هيبــة الدولــة فجــأة مــع هجــرة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- إلــى المدينــة، 
ولكنهــا كانــت تبنــى شــيئا فشــيئا، فمــع بدايــة هجــرة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، عــادت قريــش 
ــال  ــوا لا يبيتــون إلا فــي الســاح، ق ــة، ورمتهــم العــرب كلهــا عــن قــوس واحــدة، فكان هــذه الدول
ــه  ــه وســلم- وأصحاب ــى الله علي ــدِمَ رســول الله -صل ــا ق ــه- : »لم ــن كعــب - رضــي الله عن ــي ب أب
المدينــة وآوتهــم الأنصــار رَمَتْهُــم العــرب عــن قــوسٍ واحــدة ، وكانــوا لا يبيتــون إلا بالســاح ، ولا 

يُصبِحــون إلا فيــه« .)))

وكان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يُحــرَسُ خشــية أذى المشــركين، فــكان لا يبيــت إلا ســاهرًا 
أو فــي حــرس مــن أصحابــه، قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا»: ســهر رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- مقْدُمَــه المدينــة ليلــةً، فقــال: ليْــتَ رجــا صالحًــا مــن أصحابــي يحرُسُــني الليلــة، فبينمــا نحــن 
كذلــك ســمعنا خَشْخَشَــة)))  ســاح، فقــال: مــن هــذا؟ قــال: ســعد بــن أبــي وقــاص، فقــال لــه رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم-: مــا جــاء بــك؟ فقــال: وقــعَ فــي نفســي خــوفٌ علــى رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم- فجئــتُ أحرســه، فدعــا لــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، ثــم نــام«))).

وكان مــن دواعــي إقامــة الهيبــة للدولــة النبويــة أن الله تعالــى أذن لنبيــه محمــد -صلــى الله عليــه 
وســلم- فــي القتــال، وكان تشــريع القتــال والجهــاد علــى مراتــب بحســب مقتضــى المصلحــة العامــة 
للدولــة الإســامية، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فأمــا قبــل بــراءة وقبــل بــدر فقــد كان مأمــورا 
بالصبــر علــى أذاهــم والعفــو عنهــم، وأمــا بعــد بــدر وقبــل بــراءة فقــد كان يقاتــل مــن يؤذيــه ويمســك 
ــم يتمكــن بعدهــا كافــر ولا  عمــن ســالمه، ... وفــي تبــوك أمــروا بالإغــاظ للكفــار والمنافقيــن، فل

منافــق مــن أذاهــم فــي مجلــس خــاص ولا عــام بــل مــات بغيظــه، لعلمــه بأنــه يقتــل إذا تكلــم « )))

فقاتــل صلــى الله عليــه وســلم فــي غــزوة بــدر ، وانتصــر علــى مشــركي مكــة ، وقتــل فــي هــذه 
المعركــة ســادات العــرب مــن قريــش، وأســر فيهــا أيضــا ســادات مــن قريــش ، ثــم استشــار النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم- أصحابــه فــي الأســرى، فأشــار أبــو بكــر -رضــي الله عنــه- فــي الفــداء، 

الحاكم، محمد بن عبد الله، ت، مستدرك الحاكم، دار الميمان، الرياض، ط1، 1435هـ-2014م، ج 2، ص 434.  	(((

الخشخشة؛ هي: حركة لها صوت كصوت السلاح. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 2 / 33.  	(((

أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، مسلم بن الحجاج، ت 261هـ، صحيح مسلم، دار المنهاج، جدة، ط1، 1433هـ  	(((
2013م، كتاب فضائل الصحابة، باب 5 في فضل سعد بن أبي وقاص، ج7، ص 142، رقم 2410. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ت 728هـ، الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول، دار ابن حزم، بيروت،  	(((
ط1، 1417هـ، ج2، ص 411. 
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وأشــار عمــر- رضــي الله عنــه- بقتــل الأســرى ، فهــوِيَ النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- رأي أبــي 
ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــار رس ــال: استش ــه ق ــس رضــي الله عن ــن أن ــداء، ع ــر ورضــي بالفِ بك
وســلم- النــاس فــي الأســارى يــوم بــدر، فقــال: » إن الله قــد أمكَنَكُــم منهــم «، قــال: فقــام عمــر بــن 
الخطــاب، فقــال: يــا رســول الله، اضــرب أعناقهــم، قــال: فأعــرض عنــه النبــي -صلــى الله عليــه 
ــا أيهــا النــاس، إنَّ الله قــد  وســلم-، قــال: ثــم عــاد رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال: » ي
ــا رســول الله: اضــرب  ــال: ي ــر، فق ــام عم ــال: فق ــم بالأمــس «ق ــم إخوانك ــا ه ــم، وإنم ــم منه أمكنك
ــى الله  ــم عــاد النبــي -صل ــال: ث ــه وســلم-، ق ــى الله علي ــه النبــي -صل ــال: فأعــرض عن أعناقهــم، ق
عليــه وســلم- فقــال للنــاس مثــل ذلــك، فقــام أبــو بكــر، فقــال: يــا رســول الله، نــرى أن تعفُــوَ عنهــم، 
وتقبــل منهــم الفــداء، قــال: فذهــب عــن وجــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- مــا كان فيــه مــن 
الغــم، قــال: فعفــا عنهــم، وقبِــلَ منهــم الفــداء،  فنــزل عِتــابُ الله تعالــى لنبيــه : ) لَــوْلَ كِتَــابٌ مِــنَ اللَِّ 

ــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ   ) ]الأنفــال: 68[ ))) ــكُمْ فِيمَــا أَخَذْتُ سَــبَقَ لَمَسَّ

وفــي هــذا العتــاب مــن الله تعالــى لنبيــه تظهــر لنــا قيمــة هيبــة الدولــة عنــد رب العالميــن، فمــع 
ــى  ــه، إلا أن الله تعال ــع خلق ــت جمي ــي عم ــعة الت ــة الواس ــبحانه بالرحم ــل س ــرب الجلي اتصــاف ال
عاتــب نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-على اســتعمال صفــة الرحمــة فــي هــذا الموطــن، لأنــه موطــن 
إظهــار الهيبــة التــي يتحقــق بهــا للدولــة مصلحــة عظمــى لا ينبغــي إهدارهــا أو التغاضــي عنهــا، 
ــى  ــذا الموطــن أن الله تعال ــي ه ــلم- ف ــه وس ــى الله علي ــه -صل ــى لنبي ــاب الله تعال ــن عت ــة م فالحكم
يريــد إعظــام هيبــة نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-، وحمايــة دولــة الإســام بهــذه الهيبــة والرهبــة 
فــي قلــوب العــدو، فالمســلمون كانــوا فقــراء، مســتضعفين، محتقريــن، لا يرهبهــم أحــد مــن العــرب 
وخاصــة مشــركي أهــل مكــة، وكان ذلــك يؤلّــب العــرب عليهــم، ويجعلهــم مطمعــاً لــكل أحــد. فــكان 
تأســيس الهيبــة والرهبــة التــي تكــف العــدوان عنهــم لا بــد فيــه مــن ضــرب الرقــاب وامتنــاع الأســر 
حتــى يحصــل الإثخــان. وكان شــدّ الوثــاق، وتجميــع الأســرى، مخالفــاً للنــص. فــكان الأســر ومفاداة 
الأســرى اجتهــاداً، وكان الحامــل عليــه مــا قــال أبــو بكــر رضــي الله عنــه: يــا رســول الله هــم أهلــك 

وعشــيرتك، ولعــلّ الله أن يهديهــم))).

ــى  ــذي أســماه الله تعال ــة ال ــح الحديبي ــم صل ــم كانــت غــزوة أحــد، ومــن بعدهــا الأحــزاب، ث ث
فتحــا مبينــا، وفيــه تحققــت هيبــة الدولــة الإســامية فــي صــدور مشــركي مكــة، بحيــث اعترفــت 
فيــه قريــش بدولــة الإســام، والتزمــت قريــش بموجــب هــذا الصلــح بعــدم العــدوان علــى رســول 

ــه وســلم-. ــى الله علي الله -صل

أخرجه الإمام أحمد في المسند، الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، ت 241، مسند الإمام أحمد، مؤسسة  	(((
الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ-2001م، ج21، ص 180، رقم 13553. 

الأشقر، محمد بن سليمان، ت 1430هـ، أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام الشرعية،  	(((
مؤسسة الرسالة للطباعة، بيروت، ط6،1424هـ-2003م، ج1، ص 157.
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ــه الصــاة والســام مــن إرســال الرســل ، ونشــر  ــح تمكــن علي ــرة مــن الصل ــي هــذه الفت وف
الدعــوة، ومخاطبــة الملــوك، ومــن ضمنهــم هرقــل ملــك الــروم ، وقــد حضــر أبــو ســفيان يــوم كان 
علــى الشــرك مجلســا مــن مجالــس هرقــل، حيــن أراد هرقــل الاســتفصال عــن دعــوة محمــد -صلــى 
الله عليــه وســلم- ورســالته، وخطابــه الــذي وجهــه إليــه يدعــوه فيــه للإســام، قــال أبــو ســفيان: » 
فلمــا فــرغ هرقــل مــن قــراءة الكتــاب كثُــرَ عنــده الصخــب ، وارتفعــت الأصــوات وأُخرِجنــا ، قــال 
أبــو ســفيان: فقلــتُ لأصحابــى حيــن أُخرِجْنــا لقــد أَمِــرَ))) أَمْــرُ ابــن أبــى كبشــة ، إنــه يخافــه ملــك بنــى 

الأصفــر، فمــا زلــت موقنــا أنــه ســيظهر حتــى أدخــل الله علــي الإســام« )))

ثــم كان تتويــج هيبــة الدولــة الإســامية بفتــح مكــة التــي ألقــى الله تعالــى عليهــا المهابــة 
والجــال والعظمــة بحيــث لا يقــدر أحــد أن يدخلهــا بالســاح ، فأحلهــا الله تعالــى لنبيــه -صلــى الله 
ــنَ أهلهــا، وعفــى عنهــم ، فلمــا حصــل ذلــك وشــاع فــي  عليــه وســلم- فدخلهــا وعليــه المِغْفَــرُ)))، وأمَّ
العــرب دخولــه عليــه الســام مكــة ، علمــت العــرب أنــه لــم يكــن ليدخلهــا ويمكــن منهــا إلا مــن كان 
صادقــا مؤيــدا مــن الله تعالــى، فانقــادت العــرب بأجمعهــا فــي الســنة التاليــة وقدمــت وفــود العــرب 
ــة  ــة الهيب ــزة وغاي ــة الع ــذا غاي ــن الإســام ، وه ــي دي ــا ف ــا ودخوله ــن خضوعه ــة تعل ــى المدين إل
والعظمــة ، ثــم إن الله تعالــى خصــه عليــه الصــاة والســام بالهيبــة فــي قلــوب أعدائــه، حتــى قــال 

عــبِ مســيرة شــهر« ))). عليــه الصــاة والســام : » نُصِــرْتُ بالرُّ

المطلب الثالث: هيبة الدولة في زمن النبوة على الصعيد الداخلي.

فــي هــذا المطلــب ســوف أتحــدث عــن فرعيــن اثنيــن، الأول: هيبــة الدولــة فــي قلــوب 
المعارضيــن الذيــن كانــوا فــي داخــل الدولــة الإســامية، ثــم فــي الفــرع الثانــي أتحــدث عــن هيبــة 
الدولــة فــي قلــوب المؤمنيــن الذيــن كانــوا يؤمنــون بــالله ورســوله، وديــن الإســام، فكانــت الدولــة 

ــم.  ــم رضــي الله عنه تمثله

الفرع الأول: هيبة الدولة في زمن النبوة في قلوب المعارضين. 

كان فــي المدينــة اليهــود، والأوس، والخــزرج، فلمــا جــاء الله تعالــى بالإســام دخــل فيــه كثيــر 
مــن الأوس والخــزرج مــن أهــل المدينــة ، وبقــي جماعــات مــن الأوس والخــزرج علــى كفرهــم 
ووثنيتهــم، وكان فــي المدينــة أيضــا اليهــود الذيــن كانــوا يســتفتحون علــى الأوس والخــزرج، فلمــا 
جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا بــه، فلمــا هاجــر عليــه الصــاة والســام إلــى المدينــة لــم يكــن اليهــود ولا 

أمِرَ؛ يعني: ارتفع شأنه وكثر. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 1 / 65.  	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، الحديث ج1، ص 8، رقم 6.  	(((

المِغْفَرُ؛ هو: ما يلبسه الدارِعُ والمحارب على رأسه ليقيه ضربات السيف. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  	(((

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التيمم، ج1، ص 74، رقم 335.  	(((
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أولئــك المشــركين مــن الأوس والخــزرج مــن أتباعــه، ولــم يكونــوا يعظمــون رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم- أو يجلونــه أو يقيمــون لــه عليــه الســام هيبــة ومنزلــة ومكانــة ، بــل كان بعضهــم 
بــذيء اللســان والقــول فــي رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كحــال عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول، 
وبعضهــم كان يتحيــن الفــرص لإيــذاء المســلمين والقضــاء عليهــم كاليهــود مــن أهــل الكتــاب، وقــد 

عالــج النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- هــذا الأمــر أول مقدمــه.

ــة المشــتركة  ــه الصــاة والســام عاقــد معهــم معاهــدة الحماي أمــا اليهــود: فمنــذ هجرتــه علي
ــة ، ولكنهــم قــوم لا يفــون بعهــد وليســت لهــم ذمــة، فهــم أهــل النقــض للمواثيــق والعهــود،  للمدين
وأولهــم نقضــا كان بنــو قينقــاع، فأجلاهــم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-عن المدينــة بعــد حصــار 
حصونهــم، وكان كعــب بــن الأشــرف مــن يهــود بنــي النضيــر بعــد وقعــة بــدر يحــرض علــى قتــال 
ــى قريــش ينشــدهم الأشــعار يبكــي فيهــا أصحــاب  ــد ركــب إل ــه وســلم-، فق ــى الله علي ــي -صل النب
القليــب، ويثيــر كوامــن الانتقــام، ويذكــي نــار الكراهيــة والثــأر، وكان ســليط اللســان، فــكان 
يشــبب بنســاء الصحابــة، ويؤذيهــم بســاطة لســانه، ومــا مــن شــك أن هــذا نقضــا لاتفــاق الحمايــة 
المشــتركة، واعتــداء علــى المســلمين وأعراضهــم، وإهــدارًا لهيبــة الدولــة الجديــدة، فنــدب النبــي 
ــن الأشــرف دخــل  ــم كعــب ب ــل طاغيته ــا علمــت يهــود بمقت ــه ، فلم ــه وســلم- لقتل ــى الله علي -صل
الرعــب والفــزع فــي قلوبهــم، قــال محمــد بــن مســلمة: »فأصبحنــا وقــد خافــت يهــود لوقعتنــا بعــدو 

الله، فليــس بهــا يهــودي إلا وهــو يخــاف علــى نفســه« ))).

فــكان مــن جــراء هــذه السياســة أن خافــت يهــود التطــاول والغــدر والخيانــة، لكــن مــا أصــاب 
أَت وســولت لبنــي النضيــر مــن اليهــود محاولــة قتــل النبــي  المســلمين مــن جراحــات فــي أُحُــدٍ جــرَّ
ــي  ــق ف ــم يب ــة ، ول ــن المدين ــلم- ع ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــلم-فأجلاهم النب ــه وس ــى الله علي -صل
المدينــة مــن اليهــود ســوى بنــي قريظــة، ولــم يكونــوا يجــرؤون علــى إيــذاء النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- أو الاســتطالة علــى المؤمنيــن، فكانــت هيبتــه عليــه الصــاة والســام قــد تأصلــت وترســخت 
ــى  ــي -صل ــي جــوار النب ــاء ف ــد ووف ــا لمســوه مــن حســن عه ــك م ــى ذل ــة عل ــم ، إضاف ــي قلوبه ف
ــن  ــي ب ــى حي ــي قريظــة عل ــك ســيد بن ــن مال ــب ب ــذا جــواب كع ــى ه ــدل عل ــه وســلم-، وي الله علي
أخطــب حيــن جــاءه يطلــب منــه نقــض عهــده مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بعــد أن جلبــت 
يهــود قبائــل العــرب فــي الأحــزاب ، وأجمعــوا علــى اســتئصال المدينــة ومــن فيهــا، فــكان جــواب 
ــه  ــس في ــرق لي ــد هــراق دماؤهــا، فهــو يرعــد ويب ــذل الدهــر، وبجهــام ق ــي والله ب كعــب: »  جئتن
شــيء، ويحــك يــا حيــي! فدعنــي ومــا أنــا عليــه، فإنــي لــم أر مــن محمــد إلا صدقًــا ووفــاء «لكنــه 
فــي النهايــة اســتجاب لأمانــي وخــدع حيــي بــن أخطــب، ونقــض عهــده مــع النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، فمــا كان مــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم -بعــد جــاء الأحــزاب إلا أن حاصــر قريظــة 

وأنهــى وجودهــم فــي المدينــة. 

ابن كثير، إسماعيل بن كثير، ت 774هـ، البداية والنهاية، دار ابن كثير، دمشق، ط4، 1436هـ، ج5، ص 333.  	(((
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وأمــا المنافقــون: فقــد قــام عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول أول مهاجــر النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- إلــى المدينــة بنصــب العــداء للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وذلــك اســتجابة لطلــب كفــار 
مكــة حيــن كتبــوا إليــه: »إنكــم آويتــم صاحبنــا، وإنــا نقســم بــالله لتقاتلنــه، أو لتخرجنــه، أو لنســيرنّ 
ــن ســلول،  ــي ب ــن أب ــد الله ب ــل مقاتلتكــم، ونســتبيح نســاءكم«، فتجهــز عب ــى نقت ــا حت إليكــم بأجمعن
وجمــع لقتــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فلقيهــم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وقــال لهــم: 
لقــد بلــغ وعيــد قريــش منكــم المَبالِــغَ! مــا كانــت تكيدُكُــم بأكثــر ممــا تريــدون أنْ تكيــدوا بــه أنفســكم، 
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــن النب ــك م ــمعوا ذل ــا س ــم؟ فلم ــم وإخوانك ــوا أبناءك ــدون أن تقاتل تري

تفرقــوا))).

وكان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــدم ويؤخــر فــي المصالــح ، فــكان يــؤذى عليــه الســام 
فــي أول هجرتــه فيصبــر ويتألــف المشــركين، فعــن أســامة بــن زيــد رضــي الله عنــه: أن رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- ركــب علــى حمــار علــى قطيفــة فدكيــة، وأردف أســامة بــن زيــد وراءه 
يعــود ســعد بــن عبــادة فــي بنــي الحــارث بــن الخــزرج قبــل وقعــة بــدر، قــال :حتــى مــر بمجلــس 
فيــه عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول وذلــك قبــل أن يســلم عبــد الله بــن أبــي، فــإذا فــي المجلــس أخــاط 
مــن المســلمين والمشــركين عبــدة الأوثــان واليهــود والمســلمين، وفــي المجلــس عبــد الله بــن رواحــة 
ــرَ عبــد الله بــن أبــي أنفــه بردائــه، ثــم قــال: لا تُغَبِّــروا  فلمــا غشــيت المجلــس عَجَاجَــةُ)))  الدابــة، خَمَّ
علينــا، فســلَّم رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- عليهــم، ثــم وقــف فنــزل فدعاهــم إلــى الله، وقــرأ 
عليهــم القــرآن، فقــال عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول: أيُّهــا المــرء إنــه لا أحســن ممــا تقــول، إن كان 
حقــا فــا تؤذنــا بــه فــي مجلســنا، ارجــع إلــى رحلــك فمــن جــاءك فاقصــص عليــه، فقــال عبــد الله 
ــتَبَّ المســلمون  ــا نحــب ذلــك، فاسْ ــه فــي مجالســنا، فإن ــنا ب ــا رســول الله فاغْشَ ــى ي بــن رواحــة: بل
والمشــركون واليهــود، حتــى كادوا يَتَثَــاوَرُون، فلــم يَــزَلْ النبــيًّ -صلــى الله عليــه وســلم- يُخفِّضُهُــم 
حتــى سَــكَنوا، ثــم ركــب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- دابتــه فســار حتــى دخــل علــى ســعد بــن 
عبــادة، فقــال لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »يــا ســعد ألــم تســمع مــا قــال أبــو حبــاب؟ - يريــد 
عبــد الله بــن أبــي - قــال: كــذا وكــذا «، قــال ســعد بــن عبــادة :يــا رســول الله، اعْــفُ عنــه واصفَــحْ 
ــحَ أهــلُ  ــد اصطَلَ ــك، لق ــزل علي ــذي أن ــد جــاء الله بالحــق ال ــاب لق ــك الكت ــزل علي ــذي أن ــه، فوال عن
بــوهُ بالعصابــة، فلمــا أبــى الله ذلــك بالحــق الــذي أعطــاك الله  جُــوه فيعصِّ هــذه البحيــرة علــى أن يتوِّ
شَــرِقَ))) بذلــك، فذلــك فعــل بــه مــا رأيــت، فعفــا عنــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وكان 

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة، باب 23 في خبر النضير، ج4، ص 618، رقم 3004.  	(((
وصححه: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ت 852، فتح الباري، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1379هـ، 

ج7، ص 331. 

عجاجة الدابة، أي غبارها. ابن حجر، فتح الباري ج1، ص 153.  	(((

 . شرق؛ يعني: غصَّ 	(((
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النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وأصحابــه يعفــون عــن المشــركين، وأهــل الكتــاب، كمــا أمرهــم الله، 
ويصبــرون علــى الأذى، قــال الله عــز وجــل: )وَلَتَسْــمَعُنَّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَمِــنَ 
الَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا أَذًى كَثِيــرًا وَإِنْ تَصْبِــرُوا وَتَتَّقُــوا فَــإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الُْمُــورِ( ]آل عمــران186:[ 
الآيــة، وقــال الله: )وَدَّ كَثِيــرٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ يَرُدُّونَكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِكُــمْ كُفَّــارًا حَسَــدًا مِــنْ عِنْــدِ 
ــى كُلِّ  ــرِهِ إِنَّ اللََّ عَلَ ــيَ اللَُّ بِأَمْ ــى يَأْتِ ــوا حَتَّ ــوا وَاصْفَحُ ــقُّ فَاعْفُ ــمُ الْحَ ــنَ لَهُ ــا تَبَيَّ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِمْ مِ أَنْفُسِ
لُ العَفْــوَ مــا  شَــيْءٍ قَدِيــرٌ( [البقــرة109:[ إلــى آخــر الآيــة، وكان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يتــأوَّ
أمــره الله بــه، حتــى أذِنَ الله فيهــم، فلمــا غــزا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بــدرًا، فقتــل الله بــه 
صناديــد كفــار قريــش، قــال ابــنُ أبــي ابــن ســلول ومــن معــه مــن المشــركين وعبــدة الأوثــان: هــذا 

ــه، فبايعــوا الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الإســام فأســلموا))). أمْــرٌ قــد توجَّ

وكان عليــه الصــاة والســام لا يعاقــب المنافقيــن خشــية أن يتولــد مــن قتلهــم مــن الفســاد أكثــر 
ممــا فــي اســتبقائهم ، وقــد بيــن -صلــى الله عليــه وســلم- ذلــك، فقــال: »لا يتحــدث النــاس أن محمــدا 
ــه الســام  ــزل علي ــم ي ــي الإســام، فل ــن الدخــول ف ــم صــد ع ــي قتله ــون ف ــه)))، فيك ــل أصحاب يقت
يصبــر علــى أذى المنافقيــن حتــى فتحــت مكــة، ثــم غــزا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الــروم، ثــم 
أكمــل الله تعالــى علــى نبيــه الديــن حيــن نــزل قــول الله تعالــى: )الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ( ]المائــدة 
ــذ العهــود التــي  ــة أشــهر، ولمــا أنــزل الله ســورة بــراءة أمــره بنب ــاة بأقــل مــن ثلاث : 3[ قبــل الوف
ــمْ(  ــنَ وَدَعْ أَذَاهُ ــنَ وَالْمُنَافِقِي ــعِ الْكَافِرِي ــى: )وَلَ تُطِ ــه تعال ــى قول ــت للمشــركين ، فنســخ الله تعال كان
]الأحــزاب: 48[  فأمــره الله تعالــى بعــد ذلــك بالإغــاظ علــى الكفــار والمنافقيــن و معاقبتهــم، فلــم 
يتمكــن بعدهــا كافــر ولا منافــق مــن أذاهــم فــي مجلــس خــاص ولا عــام بــل مــات بغيظــه لعلمــه 

بأنــه يقتــل اذا تكلــم. ))) 

الفرع الثاني: هيبة الدولة في زمن النبوة في قلوب الأتباع الموافقين:

فــي هــذا الفــرع ســأتناول هيبــة الدولــة فــي قلــوب المؤمنيــن بالدولــة والمشــايعين لهــا، 
والمنتســبين لهــا، وســأتحدث عــن هيبــة الدولــة فــي قلــوب المؤمنيــن بهــا مــن خــال ثــاث مســائل: 

المسألة الأولى: هيبة التشريع.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة آل عمران، باب: )ولتسمعن من الذين أوتوا  	(((
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا(، ج6، ص 39، رقم 4566. 

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب 8 ما ينهى من دعوة الجاهلية، ج4، ص183، رقم 3518.  	(((
ومسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب16 نصر الأخ ظالما أو مظلوما، ج7، ص 19، رقم 2584 

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

ابن تيمية، الصارم المسلول، ج2، ص411.  	(((
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المسألة الثانية: هيبة السلطة التنفيذية.

المسألة الثالثة: هيبة أهل الحل والعقد. 

المسألة الأولى: هيبة التشريع: 

إن أعظــم شــيء ميــز الدولــة فــي زمــن النبــوة هــو تعظيــم الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم 
للتشــريع وهيبتــه فــي قلوبهــم غايــة الهيبــة، فقيــام الدولــة وأســاس بــذل الطاعــة ليــس للقبيلــة، وليــس 
ــم  ــك ل ــة، كل ذل ــلطة التنفيذي ــروت الس ــر أو جب ــس لقه ــة، ولي ــة الدنيوي ــس للمصلح ــزب، ولي للح
يكــن، بــل كانــت اســتجابتهم وانقيادهــم للدولــة، وطاعتهــم لأميرهــم ونبيهــم عليــه الصــاة والســام 
تعظيمًــا لله تعالــى وطمعــا فيمــا عنــده مــن الثــواب، وقــد قســم عليــه الصــاة والســام يومــا مغانــم 
الحــرب، فأعطــى أحــد الصحابــة قســمه، فجــاء الأعرابــي متســائلا: مــا هــذا؟ فقــال: قســمته لــك، 
فقــال: مــا علــى هــذا اتبعتــك، ولكنــي اتبعتــك علــى أن أرمــى إلــى هاهنــا، - وأشــار إلــى حلقــه – 

بســهم فأمــوت فأدخــل الجنــة، فقــال:» إنْ تصــدُق الله يَصْدُقــك«))). 

ــن  ــة الله ورســوله يجــيء م ــة، ومخالف ــة للدول ــمَّ بمخالف ــم إذا أل ــق كان أحده مــن هــذا المنطل
ــا.)))  ــة رضــي الله عنهم ــرأة الغامدي ــا حصــل مــع ماعــز والم ــى نفســه كم ــرف عل نفســه ويعت

ومــن هــذا المنطلــق أيضــا كان أحدهــم يعطــي فــي الــزكاة أفضــل مــن الــزكاة المفترضــة عليه، 
فعــن أُبَــيْ بــن كعــب، قــال: بعثنــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مصدقــا، فمــررت برجــل، فلمــا 
جمــع لــي مالــه لــم أجــد عليــه فيــه إلا ابنــة مخــاض، فقلــت لــه: أدِّ ابنــة مخــاض)))، فإنهــا صدقتــك، 
فقــال: ذاك مــا لا لبــن فيــه، ولا ظهــر، ولكــن هــذه ناقــةٌ فَتَيَّــةٌ عظيمــة ســمينة، فخذهــا، فقلــت لــه: 
مــا أنــا بآخــذ مــا لــم أومــر بــه، وهــذا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم منــك قريــب، فــإن أحببــت 
أن تأتيــه، فتعــرض عليــه مــا عرضــت علــي فافعــل، فــإن قبلــه منــك قبلتــه، وإن رده عليــك رددتــه، 
قــال: فإنــي فاعــل، فخــرج معــي وخــرج بالناقــة التــي عــرض علــيَّ حتــى قدمنــا علــى رســول الله 
ــمُ  -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال لــه: يــا نبــي الله، أتانــي رســولك ليأخــذ منــي صدقــة مالــي، وأَيْ
ــه  ــه، فجمعــت ل ــطُّ قبل ــه وســلم- ولا رســوله قَ ــى الله علي ــي رســول الله -صل ــام فــي مال الله ! مــا ق
ــه، ولا ظهــر، وقــد عرضــتُ  ــك مــا لا لبــن في ــةُ مخــاض، وذل ــه ابن ــيَّ في مالــي، فزعــم أنَّ مــا عل

النسائي، أحمد بن شعيب، ت302 سنن النسائي، دار التأصيل، مصر، القاهرة، ط1،1433هـ-2012م، كتاب  	(((
الجنائز، باب الصلاة على الشهداء، ج4، ص60، رقم 1953. 

حديث الغامدية المرأة الغامدية رضي الله عنها أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحدود، باب من اعترف على  	(((
نفسه، ج5، ص 119، رقم 1694. 

بنت المخاض، أو ابن المخاض؛ هو: ما كان من الإبل ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت بالمخاض. ابن  	(((
الأثير، النهاية في غريب الحديث 4 / 306. 
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عليــه ناقــة فتيــة عظيمــة ليأخذهــا فأبــى علــي، وهــا هــي ذِهْ قــد جئتــك بهــا يــا رســول الله، خُذْهــا، 
عْــتَ بخيــرٍ آجَــرَكَ الله  فقــال لــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »ذَاكَ الــذي عليــكَ، فــإنْ تَطَوَّ
فيــه، وقَبِلنــاهُ منــك«، قــال: فهــا هــي ذه يــا رســول الله، قــد جِئتُــكَ بهــا فخُذْهــا، قــال: فأمَــر رســول 

الله -صلــى الله عليــه وســلم- بقبضهــا، ودعــا لــه فــي مالــه بالبركــة.))) 

ومــن هــذا المنطلــق أيضــا كان إذا دعاهــم عليــه الســام فــي الحــر وشــدة الحــال والقيــظ إلــى 
الغــزو والجهــاد لبــوا أمــره عليــه الســام ، ومــا تخلــف عنــه -صلــى الله عليــه وســلم- إلا معــذور 
لا يجــد مــا يركبــه أو يحمــل عليــه، ومــع هــذا فقــد كانــوا يبكــون إذ لــم يســتطيعوا أن يلبــوا أمــره 
ــنَ لَ  ــى الَّذِي ــى وَلَ عَلَ ــى الْمَرْضَ ــاءِ وَلَ عَلَ عَفَ ــى الضُّ ــسَ عَلَ ــى: )لَيْ ــال الله تعال ــه، ق ــتجيبوا ل ويس
ــورٌ  ــبِيلٍ وَاللَُّ غَفُ ــنْ سَ ــنِينَ مِ ــى الْمُحْسِ ــا عَلَ ــولِهِ مَ ــوا لَِِّ وَرَسُ ــرَجٌ إِذَا نَصَحُ ــونَ حَ ــا يُنْفِقُ ــدُونَ مَ يَجِ
رَحِيــمٌ )91( وَلَ عَلَــى الَّذِيــنَ إِذَا مَــا أَتَــوْكَ لِتَحْمِلَهُــمْ قُلْــتَ لَ أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُكُــمْ عَلَيْــهِ تَوَلَّــوْا وَأَعْيُنُهُــمْ 

ــونَ )92( ]التوبــة:91 - 92[ ــا يُنْفِقُ ــا أَلَّ يَجِــدُوا مَ ــعِ حَزَنً ــنَ الدَّمْ تَفِيــضُ مِ

بــل كانــت اســتجابتهم وطاعتهــم للأوامــر شــيئا يفــوق خيــال الإنســان، فلقــد جــاؤوا إلــى النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-، وجثــوا علــى الركــب، وقالــوا: كلفنــا مــن الأعمــال مــا نطيــق ، الصــاة ، 
والصيــام، والجهــاد ، والصدقــة، حتــى نزلــت عليــك قــول الله تعالــى: )وَإِنْ تُبْــدُوا مَــا فِــي أَنْفُسِــكُمْ أَوْ 
تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بِــهِ اللَُّ( ] البقــرة : 284 [  ولا نطيقهــا ، فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 
أتريــدون أن تقولــوا كمــا قــال أهــل الكتابيــن مــن قبلكــم: ســمعنا وعصينــا  ؟ !  ، بــل قولــوا ســمعنا 
وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصيــر، فقالــوا -رضــي الله عنهــم-: ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا 

وإليــك المصيــر !! قــال الــراوي: فلمــا اقترأهــا القــوم وذلــت بهــا ألســنتهم نســخها الله تعالــى !! )))

وقــد أبــدع ســعد بــن معــاذ -رضــي الله عنــه- فــي بــذل الأنصــار طاعتهــم لله ورســوله، فقــال 
-رضــي الله عنــه- حيــن استشــارهم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يــوم بــدر:» إنــي أقــول عــن 
الأنصــار وأجيــب عنهــم، فاظْعَــن حيــث شــئت، وصِــلْ حبــل مــن شــئت، واقطــع، حبــل مــن شــئت، 
ــا ممــا تركــتَ،  ــا كان أحــبَّ إلين ــا مــا شــئت، ومــا أخــذت منَّ ــا مــا شــئت، وأعطن ــذ مــن أموالن وخُ
ومــا أمَــرْتَ فيــه مــن أمــرٍ فأمرُنــا تبــعٌ لأمــرك، فــو الله لئــن سِــرتَ حتــى تبلــغ البــرك مــن غمــدان 

لنســيرنَّ معــك، ووالله لئــن اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك«))) 

فمثــل هــذه الدولــة تكــون دولــة مثاليــة، لأن كلا مــن أفرادهــا عليــه مــن نفســه رقيــب يردعــه 

أخرج أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب 4 في زكاة السائمة، 3، ص 33، رقم 1583، وصححه ابن خزيمة،  	(((
محمد بن إسحاق، ت 311هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، رقم 2277. 

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب 60 بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا بما يطاق، 1، ص 80،  	(((
رقم 125. 

ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص 46. 	(((
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مــن التعــدي علــى التشــريع وعلــى الدولــة، ولــه مــن نفســه وازع يحملــه علــى الاســتجابة وتنفيــذ 
الأوامــر، وإعطــاء الحــق الــذي عليــه، فــا تحتــاج بعــد ذلــك الدولــة إلــى شــرطي، أو حــارس، أو 

رقيــب، لأن كلا منهــم يرجــو ثوابــه، ويعــرف واجبــه. 

المسألة الثانية: هيبة السلطة التنفيذية. 

أمــا هيبــة شــخص النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بيــن أصحابــه رضــوان الله عليهــم، فكانــت 
ــول الله  ــون رس ــم يعظم ــوان الله عليه ــه رض ــد كان أصحاب ــخ، فق ــرف التاري ــا ع ــب م ــن أعج م
ــذ، كســرى  ــوك الأرض يومئ ــم مل ــل أعظــم مــن تعظي ــم، ب ــة التعظي ــه وســلم- غاي ــى الله علي -صل
ــى  ــدْتُ عل ــد وَفَ ــوم! والله لق ــي:» أيْ ق ــعود الثقف ــن مس ــروَةُ ب ــال عُ ــى ق ــي، حت ــر والنجاش وقيص
ــم  ــا يعظ ــه م ــه أصحاب ــكاً يعظم ــت مل ــي، والله إنْ رأي ــرى والنجاش ــر وكس ــى قيص ــوك، عل المل
ــمَ نُخَامــةً إلا وقعــت فــي كــفِّ رجــل منهــم، فدَلَــك بهــا وجهــه  أصحــاب محمــدٍ محمــداً، والله إنْ تَنْخَّ
وجلــده، وإذا أمرهــم ابتــدروا أمــره، وإذا توضــأ كادوا يقتتلــون علــى وضوئــه، وإذا تكلــم خَفَضُــوا 

ــه النظــر تعظيمــا لــه«)))  ــده، ومــا يُحِــدُّون إلي أصواتهــم عن

ــا كان أحــدٌ  ــال: » م ــه ق ــه- أن ــن العــاص -رضــي الله عن ــح مســلم عــن عمــرو ب ــي صحي وف
أحــب إلــيَّ مــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، ولا أَجَــلَّ فــي عينــي منــه، ومــا كنــت أُطيــق أن 
أمــأ عينــي منــه إجــالا لــه، ولــو سُــئلتُ أنْ أصِفَــهُ مــا أطقــت؛ لأنــي لــم أكُــنْ أمــأُ عينــي منــه «)))

وكان يهابــه عليــه الصــاة والســام حتــى أكابــر أصحابــه؛ أبــو بكــر وعمــر، كمــا فــي 
الصحيحيــن))) فــي قصــة ذي اليديــن، قــال أنــس -رضــي الله عنــه-: »وفــى القــوم أبــو بكــر 

يكلمــاه «))) أن  وعمر،فهابــا 

ــه-: »إنَّ  ــي الله عن ــة -رض ــال طلح ــألته، ق ــون مس ــوا يهاب ــم كان ــي الله عنه ــم رض ــى إنه حت
أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قالــوا لأعرابــيٍ جاهــل: سَــلْهُ عمــن قضــى نَحْبَــه مــن 

3، ص  الحرب  الجهاد والمصالحة مع أهل  الشروط، باب15 الشروط في  البخاري، كتاب  البخاري، صحيح  	(((
195، رقم 2732

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب 54 كون الإسلام يهدم ما قبله، ج1، ص 78، رقم 121.  	(((

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصلاة، باب 88 تشبيك الأصابع في المسجد ج1، ص 103، رقم 480.  	(((
وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 18 السهو في الصلاة والسجود له، ج2، ص 

86، رقم 573. 

قال ابن رجب: » وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه، مع قربهما منه، واختصاصهما به، فلشدة معرفتهما بعظمته  	(((
وحقوقه، وقوة المعرفة توجب الهيبة، كما أن اشد الناس معرفة بالله أشدهم لهُ خشية وهيبة وإجلالا، كما كان 
النبي - صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كذلك »ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، ت 795هـ، فتح الباري، مكتبة الغرباء 

الأثرية، المدينة المنورة، ط1، 1417هـ-1996م، ج9، ص442. 
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ــه ويهابونــه«))). هــو؟ وكانــوا لا يَجْترِئــونَ علــى مســألته، يُوَقِّرونَ

وفــي ســنن ابــن ماجــه، عــن أبــي مســعود رضــي الله عنــه قــال: » أتــى النبــي -صلــى الله عليــه 
نْ عليــك، فإنــي لســتُ بملــك، إنمــا أنــا  وســلم- رجــل، فكلمــه، فجعــل تَرْعُــد فرائِصُــه، فقــال لــه: هَــوِّ

ابــن امــرَأَةٍ تــأكل القَديــد«)))

وعــن يزيــد بــن الأســود رضــي الله عنــه، أنــه صلــى مــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــة المســجد، فدعــا بهمــا، فجــيء  ــا فــي ناحي ــم يصلي ــى إذا رجــان ل وهــو غــام شــاب، فلمــا صل
بهمــا تَرعُــدُ فرائصُهُمــا، فقــال: مــا منعكمــا أن تصليــا معنــا؟ قــال: قــد صلينــا فــي رحالنــا، فقــال: لا 
تفعلــوا، إذا صلــى أحدكــم فــي رحلــه ثــم أدرك الإمــام ولــم يصــل فليصــل معــه، فإنهــا لــه نافلــة« )))

وعــن قَيْلَــةَ بنــت مخرُمــة رضــي الله عنهــا: أنهــا رأت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فــي 
ــع  ــا رأيــتُ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- المُتَخَشِّ المســجد وهــو قاعــد القُرفُصَــاء، قالــت: فلمَّ

أُرْعِــدْتُ مــن الفَــرَقِ.)))

وفــي صحيــح مســلم عــن زينــب، امــرأة عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنهمــا، أنهــا جــاءت 
تســأل النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، قالــت: »وكان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــد أُلْقِيَــتْ 
ــه وســلم-،  ــى الله علي ــت رســول الله -صل ــه: ائ ــا ل ــال فقلن ــا ب ــت: فخــرج علين ــة، قال ــه المهاب علي

فأخبــره أن امرأتيــن بالبــاب تســألانك« )))

وفــي صحيــح مســلم أنــه عليــه الســام مــرَّ علــى أبــي مســعود، وهــو يضــرب غلامــا بالســوط، 
قــال أبــو مســعود رضــي الله عنــه: »فســمعت صوتــا مــن خلفــي: »اعلــم أبــا مســعود« فلــم أفهــم 

أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، ت 279هـ، سنن الترمذي، مؤسسة الرسالة العالمية، دمشق، ط1، 1430هـ- 	(((
2009م، كتاب التفسير، باب 34 تفسير سورة الأحزاب، ج5، ص420، رقم 3481. قال الترمذي: هذا حديث 

حسن غريب.  

أخرجه ابن ماجه، محمد بن يزيد، ت 273هـ، سنن ابن ماجه، مؤسسة الرسالة العالمية، دمشق، ط1، 1430هـ- 	(((
2009م، كتاب الأطعمة، باب 30 القديد، ج4، ص430، رقم 3312، والحاكم في المستدرك ج 5، ص 82 رقم 

3775، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب 57 فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة، ج1، ص431، رقم  	(((
575، والترمذي في السنن، كتاب الصلاة، باب 50 ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، ج1، ص 

273، رقم 217.، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، باب 21 ما جاء في جلسة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ص237،  	(((
رقم 127. وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب 25في جلوس الرجل، ج7، ص 216، رقم 4847. وحسن 

إسناده العلامة الألباني في الصحيحة 2124. 

مسلم، صحيح مسلم، باب الصدقة على الزوج والأيتام في الحجر، رقم 2281. 	(((
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الصــوت مــن الغضــب، قــال: »فلمــا دنــا منــي إذا هــو رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فــإذا هــو 
يقــول: »اعلــم أبــا مســعود، اعلــم أبــا مســعود« قــال: فألقيــت الســوط مــن يــدي«)))

وهــذا بعــض مــا ذكــر فــي الســير مــن هيبتــه عليــه الصــاة والســام فــي قلــوب أصحابــه، وكان 
هــذا منهــم مــع عــدم تكلفــه عليــه الصــاة والســام فــي تطلــب أســباب الهيبــة ممــا يفعلــه الملــوك 
مــن الأحــراس، والزينــات والمظاهــر الجالبــة للهيبــة، بــل كان عليــه الصــاة والســام فــي غايــة 
التواضــع والزهــد فــي الدنيــا، ويأبــى عيشــة الملــوك ومظاهرهــا، فلقــد خيَّــرَهُ ربــه ســبحانه فأرســل 
إليــه ملــكا لــم ينــزل منــذ يــوم خلــق، وهــو يقــول لرســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: يــا محمــد! 
ــه الســام:  ــال رفيقــه جبريــل علي ــدا رســولا؟ فق ــك، أو عب ــا يجعل ــكا نبي أرســلني إليــك ربــك، أفمل

»تواضــع لربــك يــا محمــد«، فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: » بــل عبــدا رســولا «)))

بــل لــم يكــن عليــه الصــاة والســام يتميَّــزُ فــي مجلســه حتــى يعرفــه الداخــل، ففــي صحيــح 
ــى -  ــع النب ــوس م ــا نحــن جل ــال: » بينم ــه ق ــه- أن ــك -رضــي الله عن ــن مال ــس ب البخــاري عــن أن
صلــى الله عليــه وســلم - فــى المســجد، دخــل رجــل علــى جمــل فأناخــه فــي المســجد، ثــم عَقَلَــه، ثــم 
قــال لهــم أيُّكُــمْ محمــد؟ -والنبــى صلــى الله عليــه وســلم مُتكــئٌ بيــن ظهرانيهــم -فقلنــا: هــذا الرجــل 
الأبيَــضُ المُتكِــئُ. فقــال لــه الرجــل: ابــنُ عبــدِ المطلــب؟! فقــال لــه النبــى - صلــى الله عليــه وســلم 

- قــد أجبتــك « ))) 

ولــم تكــن علــى شــخصه عليــه -صلــى الله عليــه وســلم- مظاهــر الملــك وأبهتــه وزينتــه التــي 
صنعهــا الملــوك فيمــا بعــد، حتــى إن عمــر - رضــي الله عنــه - ذكــر لــه كســرى وقيصــر ومــا همــا 
فيــه، قــال: وأنــت رســول الله!؟، فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »أمــا ترضــى أنْ تكــون لهــم الدنيــا 

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الأيمان، باب 8 صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ج5، ص 91، رقم  	(((
.1659

أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج12، ص 77، رقم 7160 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن  	(((
 ، حبان في كتاب الصحيح رقم 6366. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار عليَّ
فرأت فراش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عباءة مثنية، فانطلقت، فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل 
علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله! فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت 
فراشك، فذهبت، فبعثت بهذا. فقال: رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات، 
قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »يا عائشة! لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك، ... 
فذكرت مثل الحديث السابق، ثم قالت: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك لا يأكل متكئا، يقول: آكل 
كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد «. أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند ج8، ص 318، رقم 4920، 

وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، رقم 2484.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب 6 ما جاء في العلم وقوله تعالى: )وقل رب زدني علما( ج1، ص  	(((
23، رقم 63.
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ولنــا الآخــرة« )))

ــة الســلطة،  ــه وســلم- إعراضــا عــن مصلحــة هيب ــى الله علي ــه -صل ــم يكــن هــذا الفعــل من ول
بــل لأن هيبــة النبــوة وتعظيــم الديــن والشــرع والانقيــاد لأوامــر الله تعالــى كانــت أعظــم فــي قلــوب 
المؤمنيــن مــن أيَّــةِ مظاهــر أخــرى، فــكان الــوازع لتعظيــم الســلطة والانقيــاد لهــا هــو الديــن وإرادة 

الآخــرة والأجــر الجزيــل الــذي وعــد الله تعالــى بــه المؤمنيــن. 

ــم يكــن  ولكــن إذا اقتضــى الأمــر والحاجــة إلــى تعزيــز مصلحــة الهيبــة فإنــه عليــه الســام ل
يتــردد فــي  مراعاتهــا، بــل كان عليــه الســام يدفــع الأمــوال الطائلــة فــي شــراء هيبــة ذوي الهيبــة، 
كــي يدخــل أتباعهــم فــي ديــن الإســام، فقــد أعطــى عليــه الســام يــوم حنيــن عطايــا جزيلــة لرؤســاء 
ــن  ــال الإمــام اب ــم، ق ــي مــن الغنائ ــد فــرض لهــم مــا بق ــه فق ــل وأشــراف مكــة، وأمــا أصحاب القبائ
القيــم رحمــه الله: »فمــا ظنــك بعطــاء قــوَّى الإســام وأهلــه، وأذل الكفــر وحزبــه، واســتجلب بــه 
قلــوب رؤوس القبائــل والعشــائر الذيــن إذا غضبــوا غضــب لغضبهــم أتباعهــم، وإذا رضــوا رضــوا 
ــذا  ــع ه ــا أعظــم موق ــم ، فـــ لله م ــن قومه ــم أحــد م ــف عنه ــم يتخل ــإذا أســلم هــؤلاء ل ــم، ف لرضاه

العطــاء! ومــا أجــداه وأنفعــه للإســام وأهلــه«)))

ــة ومكانتهــا ومصلحتهــا أن جعــل أمــر الأنصــار  ــة الهيب ــه الســام لأهمي ــه علي ومــن التفات
يــوم الســقيفة إلــى اثنــي عشــر رجــا مــن أكابرهــم)))، لتكــون هيبــة هــؤلاء الأكابــر قــادرة علــى 

إقامــة بنــود البيعــة. 

ــه الصــاة والســام بطاعــة  ــره علي ــة أم ــة الدول ــه الســام بمصلحــة هيب ــه علي ــن عنايت وم
ــه عليــه الســام: »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع  أمرائــه وقرنــه عليــه الســام طاعتهــم بطاعتــه، كقول
الله، ومــن عصانــي فقــد عصــى الله، ومــن يطــع الأميــر فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص الأميــر فقــد 
عصانــي« ))) ، ثــم نهيــه عليــه الصــاة والســام عــن الإســاءة إلــى أمرائــه كمــا فــي حديــث خالــد 
ــك  ــن مال ــوف ب ــلم- ع ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــب النب ــث عاق ــه-، حي ــي الله عن ــد -رض ــن الولي ب

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب سورة التحريم، ج6، ص 157، رقم 4913. 	(((

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت 751هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط27هـ،  	(((
1415هـ1994-م، ج3، ص 424. 

أخرجه الحاكم في المستدرك6، ص 419، رقم 5719 من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-، قال العلامة  	(((
أبو العباس القسنطيني: » فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: )أخرجوا إليّ اثني عشر نقيبا( يعني 

من عظمائكم.

رقم   ،50 به، ج4، ص  ويتقى  الإمام  يقاتل من وراء  باب109  الجهاد،  كتاب  الصحيح،  في  البخاري  أخرجه  	(((
2957. وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإمارة، باب 8 وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها 

في المعصية، ج6، ص 13، رقم 1835.
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ــع  ــة، م ــر مؤت ــه أمي ــي الله عن ــد رض ــن الولي ــد ب ــرض لخال ــا تع ــه لم ــي الله عن ــجعي رض الأش
ــو  ــه- ه ــي الله عن ــد -رض ــة، وكان خال ــي القضي ــق ف ــو المح ــه- كان ه ــي الله عن ــا -رض أن عوف
ــي غــزوة  ــه- ف ــة -رضــي الله عن ــن حارث ــد ب ــع زي ــك: خرجــت م ــن مال ــال عــوف ب المخطــئ، ق
مؤتــة فرافقنــي مَــدَدٌ))) مــن أهــل اليمــن ليــس معــه غيــر ســيفه، فنحــر رجــل مــن المســلمين جــزورا 
فســأله المــددي طائفــة مــن جلــده فأعطــاه إيــاه، فاتخــذه كهيئــة الــدرق ومضينــا فلقينــا جمــوع الــروم 
وفيهــم رجــل علــى فــرس لــه أشــقر عليــه ســرج مذهــب وســاح مذهــب، فجعــل الرومــي يغــري 
بالمســلمين، فقعــد لــه المــددي خلــف صخــرة فمــر بــه الرومــي فعرقــب فرســه فخــر وعــاه فقتلــه 
وحــاز فرســه وســاحه، فلمــا فتــح الله عــز وجــل للمســلمين بعــث إليــه خالــد بــن الوليــد فأخــذ مــن 
ــد أمــا علمــت أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-  ــا خال ــه فقلــت: ي الســلب. قــال عــوف: فأتيت
ــد  ــا عن فنَّكَه ــه، أو لُأعَرِّ ــه علي ــت: لترُدَّنَّ ــي اســتكثرته. قل ــى، ولكن ــال: بل ــل؟ ق قضــى بالســلب للقات
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فأبــى أن يــرد عليــه قــال عــوف: فاجتمعنــا عنــد رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- فقصصــت عليــه قصــة المــددي ومــا فعــل خالــد، فقــال رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم-: يــا خالــد مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ قــال: يــا رســول الله لقــد اســتكثرته. فقــال 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: يــا خالــد رد عليــه مــا أخــذت منــه. قــال عــوف: فقلــت لــه: 
دونــك يــا خالــد، ألــم أَفِ لــك؟ - وفــي روايــة مســلم: فمــر خالــد بعــوف، فجــر بردائــه، ثــم قــال: هــل 
أنجــزت لــك مــا ذكــرت لــك - فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ومــا ذلــك؟ فأخبرتــه. قــال: 
فغضــب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: يــا خالــد لا تــرد عليــه، هــل أنتــم تاركــون لــي 
أمرائــي؟ إنمــا مثلكــم ومثلهــم كمثــل رجــل اســترعي إبــا، أو غنمــا، فرعاهــا، ثــم تحيَّــنَ ســقيها، 
فأوردهــا حوضــا، فشــرعت فيــه فشــربت صفــوه، وتركــت كــدره، فصفــوه لكــم، وكــدره عليهــم))).

قال الخطابي، وعنه البغوي في شرح السنة: »وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه 
القاتل نوعا من النكير على عوف، وردعا له، وزجرا لئلا يتجرأ الناس على الأئمة « )))

المدد مفرد، وجمعه أمداد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد، ذكره ابن الأثير، ثم  	(((
ذكر حديث عوف بن مالك. وقال القاضي عياض: » رافقني مدد من اليمن« يريد ممن جاء في مدد اليمن الذي 
مد بهم جيش مؤته وحشد ما معه. القاضي عياض، عياض بن موسى، ت 544هـ، إكمال المعلم شرح صحيح 
مسلم، دار الوفاء، مصر، المنصورة، ط1، 1419هـ1998-م، ج 6، ص 34.  ابن الأثير، المبارك بن محمد، ت 

606هـ، النهاية في غريب الحديث، المكتبة العلمية، لبنان، بيروت، ط1، 1399هـ_1979م، ج4، ص 308. 

149، رقم  القتيل، ج5، ص  القاتل سلب  13 استحقاق  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب  	(((
1753. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب 146 في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس 

والسلاح من السلب، ج4، ص 352، رقم 2719.

  .303 1932م، ج2، ص  العلمية، حلب، ط1،  المطبعة  السنن،  معالم  388هـ،  بن محمد، ت  الخطابي، حمد  	(((
البغوي، الحسين بن مسعود، ت 516هـ، شرح السنة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م، ج11، ص 

.109



هيبة الدولة الإسلامية في زمن النبوة ) 351-322 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 3421

ــه أن  ــع في ــر وتوق ــى الأمي ــات عل ــى الافتي ــدل عل ــا ي ــع م ــا وق ــاض: »فلم ــال القاضــي عي وق
يجســر علــى أمرائــه فيمــا بعــد، رأى مــن المصلحــة إمضــاء مــا فعلــوه أولا، ليكــون ذلــك أبلــغ فــي 

نفــوذ أوامرهــم، وأمنــع مــن الجــرأة عليهــم «))).

ومــن عنايتــه عليــه الســام بالهيبــة أنــه عليــه الســام كان لــه حاجــب ، فقــد ثبت فــي الصحيح 
أن أبــا موســى الأشــعري أتــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى بئــر أريــس فســلم عليــه، ثــم قــال 
: »لأكونَــنَّ بــواب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- اليــوم« ثــم جــاء أبــو بكــر فاســتأذن، ثــم جــاء 
عمــر فاســتأذن، ثــم جــاء عثمــان فاســتأذن)))، وفــي حديــث عمــر -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: » 
وإذا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-قد صعــد فــي مشــربة لــه، وعلــى بــاب المشــربة وصيــف، فأتيتــه 
فقلــت اســتأذن لــي ، فــأذن لــي«))) وفــي روايــة مســلم: »فناديــت: يــا ربــاح اســتأذن لــي عنــدك علــى 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فنظــر ربــاح إلــى الغرفــة ، ثــم نظــر إلــي فلــم يقــل شــيئا، ثــم 

اســتأذن عمــر مرتيــن وثلاثــا حتــى أذن لــه« )))

ــى الله  ــار البخــاري أن رســول الله -صل ــا، فاخت ــه الســام حاجبً ــي اتخــاذه علي ــف ف ــد اختل وق
عليــه وســلم- لــم يكــن لــه حاجــب، وهــو قــول الشــافعي وجماعــة، واختــار الطبــري إلــى جــوازه.))) 

ومــن عنايتــه عليــه الســام بهيبــة الدولــة اتخــاذه عليــه الصــاة والســام خادمــا، فقــد كان 
يخدمــه عليــه الســام أكثــر مــن واحــد مــن أصحابــه يمضــون فــي حوائجــه عليــه الســام، ممــا يقيــه 

عليــه الســام مــن مباشــرة دنــيء الأعمــال التــي تحــط مــن مــكان الهيبــة ومنزلتهــا.

ــود ، ففــي  ــراره جــواز التجمــل بالملابــس لاســتقبال الوف ــام  إق ومــن عنايتــه عليــه الس
صحيــح البخــاري، أن عمــر -رضــي الله عنــه- وجــد حلــة إســتبرق –حريــر– تبــاع فــي الســوق، 
فأتــى بهــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال : يــا رســول الله ابتــع هــذه الحلــة ، فتجمــل 
بهــا للعيــد والوفــد)))، وفــي روايــة النســائي: » فتجملــت بهــا لوفــود العــرب إذا أتــوك، وإذا خطبــت 

القاضي عياض، عياض بن موسى، ت 544هـ، إكمال المعلم بفوائد مسلم، دار الوفاء، مصر، المنصورة، ط1،  	(((
1998م، ج6، ص 68.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب 5 قول النبي لو كنت متخذا خليلا، ج5، ص 8، رقم  	(((
 .3674

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اللباس، باب 31 ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتجوز من اللباس،  	(((
ج7، ص 152، رقم 5843. 

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الطلاق، باب 5 في الإيلاء، ج4، ص 188، رقم 1479.  	(((

ابن حجر، فتح الباري ج13، ص 132. 	(((

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب 177 التجمل للوفود، ج4، ص 70، رقم 3054.  	(((
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ــاس  ــا هــذه لب ــه وســلم-: إنم ــى الله علي ــال رســول الله -صل ــره«))) ، فق ــد وغي ــوم عي ــي ي ــاس ف الن
ــه وســلم- أقــر عمــرَ -رضــي الله  ــى الله علي ــه« ووجــه الاســتدلال أن النبــي -صل مــن لا خــاق ل
عنــه- علــى مصلحــة التجمــل للوفــود، لكنــه أنكــر لبــس الحريــر، ولــذا بــوب البخــاري علــى هــذا 
الحديــث: »بــاب التجمــل للوفــود«))) ، وبــوب عليــه أيضــا فــي كتــاب العيديــن: »بــاب فــي العيديــن 
والتجمــل فيــه«)))، قــال ابــن المنيــر: »موضــع الترجمــة أنــه مــا أنكــر عليــه طلبــه للتجمــل للوفــود 

ولمــا ذكــر، وإنمــا أنكــر التجمــل بهــذا الصنــف المنهــي عنــه«))).

وقــال أبــو العبــاس القرطبــي: »يــدل علــى مشــروعية التجمــل للوفــود ومجامــع المســلمين التــي 
يقصــد بهــا إظهــار جمــال الإســام والإغــاظ علــى العــدو« ))).

ــي  ــس ف ــو جال ــه وه ــن يدي ــوف بي ــراره الوق ــة إق ــة الدول ــه الســام بهيب ــه علي ــن عنايت وم
حضــرة رســل الأعــداء كمــا فــي صلــح الحديبيــة ، قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: »وفــي قيــام 
ــه  ــن عادت ــم يك ــه وســلم- بالســيف، ول ــى الله علي ــى رأس رســول الله -صل ــن شــعبة عل ــرة ب المغي
ــز  ــار الع ــن إظه ــدو، م ــل الع ــدوم رس ــد ق ــا عن ــدى به ــنة يقت ــد س ــو قاع ــه وه ــى رأس ــام عل أن يق
ــدوم  ــد ق ــة عن ــادة الجاري ــوس، وهــذه هــي الع ــه بالنف ــه، ووقايت ــام، وطاعت ــم الإم والفخــر، وتعظي
رســل المؤمنيــن علــى الكافريــن، وقــدوم رســل الكافريــن علــى المؤمنيــن، وليــس هــذا مــن هــذا 
النــوع الــذي ذمــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بقولــه: »مــن أحــب أن يتمثــل لــه الرجــال قيامــا 
فليتبــوا مقعــده مــن النــار«)))، كمــا أن الفخــر والخيــاء فــي الحــرب ليســا مــن هــذا النــوع المذمــوم 

فــي غيــره«)))

أشار إليها الحافظ في الفتح ج10، ص 298، وفي السنن، أن عمر رضي الله عنه قال: » يا رسول الله؛ اشترها ،  	(((
فالبسها يوم الجمعة، وحين يقدم عليك الوفد » النسائي، سنن النسائي كتاب الزينة من السنن، باب 83 ذكر النهي 

عن لبس الإستبرق ، ج8، ص 209، رقم 5343. 

البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص 70.  	(((

البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص 16.  	(((

نقله عنه: ابن حجر، فتح الباري، ج6، ص 171.  	(((

القرطبي، أحمد بن عمر، ت 656هـ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، دار ابن كثير، لبنان، بيروت،  	(((
ط1، 1417هـ - 1996م، ج5، ص 386.  

515، رقم  بذلك، ج7، ص  يعظمه  للرجل  يقوم  الرجل   165 باب  الأدب،  كتاب  السنن،  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
5229، والترمذي، كتاب الاستئذان والأدب، باب 47 ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ج5، ص 53، رقم 

2859، قال الترمذي: وهذا حديث حسن.

ابن القيم، زاد المعاد، 3، ص 270. 	(((
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المسألة الثالثة: هيبة أهل الحل والعقد: 

ممــا هــو مُسَــلَّمٌ بــه  أن الدولــة لا تــدار فقــط برجــال الســلطة التنفيذيــة الذيــن هــم أقــل النــاس 
ــوة وأهــل  ــة ذوي الشــوكة والق ــدار بموافق ــا ت ــراد المجتمــع ، وإنم ــى مجمــوع أف عــددا بالنســبة إل
الحــل والعقــد للدولــة ، وبمــدى تأييدهــم ومشــايعتهم للدولــة تكــون الدولــة قويــة ، وبمقــدار هيبتهــم 
تكــون هيبتهــا ، وتضعــف هيبــة الدولــة باختــاف أهــل الحــل والعقــد أو تبنيهــم لمعارضــة الدولــة. 

ولقــد عنــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بهيبــة أهــل الحــل والعقــد فــي زمنــه عليــه الســام 
، فعنــي بهيبــة الســابقين الأوليــن مــن أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار، فقــد كثــر الثنــاء عليهــم 
ــة رضــوان الله  ــه وســلم- ، فالصحاب ــى الله علي ــي ســنة رســول الله -صل ــى وف ــاب الله تعال ــي كت ف
عليهــم أجمعيــن وإن كانــوا قــد حــازوا فضــل الســبق إلا أن الســابقين الأوليــن أعظــم أجــرا ، وأرفــع 
ــد كان  ــد وق ــن الولي ــد ب ــه الصــاة والســام لخال ــال علي ــذا ق ــوا مــن بعــد، ول ــن أت ــة مــن الذي منزل
بينــه وبيــن عبــد الرحمــن بــن عــوف شــيء: »لا تســبوا أحــدا مــن أصحابــي، فــإنَّ أحدكــم لــو أنفــق 
ــد  ــي، وعب ــه صحاب ــد رضــي الله عن ــه«)))، وخال ــدَّ أحدهــم ولا نصيف ــا أدرك م ــا م ــل أحــد ذهب مث
الرحمــن بــن عــوف صحابــي ، لكــن عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن الســابقين الأوليــن، ومــن العشــرة 

المبشــرين بالجنــة . 

كمــا جــاء الثنــاء علــى العشــرة المبشــرين بالجنــة، وجــاء أيضــا الثنــاء علــى الأنصــار، وجــاء 
ــاء الأعظــم علــى صاحبــه الصديــق أبــي بكــر رضــي الله عنــه، ففــي صحيــح البخــاري عــن  الثن
أبــى الــدرداء - رضــى الله عنــه - قــال كنــت جالســا عنــد النبــى -صلــى الله عليــه وســلم- إذ أقبــل 
أبــو بكــر آخــذاً بطــرف ثوبــه حتــى أبــدى عــن ركبتــه، فقــال النبــى -صلــى الله عليــه وســلم– » أمــا 
صاحبكــم فقــد غامــر«. فســلَّم، وقــال: إنــي كان بينــى وبيــن ابــن الخطــاب شــيء، فأســرعت إليــه ثــم 
ندمــت، فســألته أن يغفــر لــى فأبــى علــى، فأقبلــتُ إليــك فقــال: »يغفــر الله لــك يــا أبــا بكــر«. ثلاثــا، 
ثــمَّ إنَّ عمــر نــدم فأتــى منــزل أبــي بكــر فســأل أثَــمَّ أبــو بكــر فقالــوا: لا. فأتــى إلــى النبــى -صلــى 
ــرُ حتــى أشــفق أبــو بكــر،  الله عليــه وســلم-، فســلم فجعــل وجــه النبــىّ -صلــى الله عليــه وســلم- يتمعَّ
فجثــا علــى ركبتيــه فقــال يــا رســول الله، والله أنــا كنــت أظلــم مرتيــن. فقــال النبــى -صلــى الله عليــه 
وســلم– »إن الله بعثنــي إليكــم فقلتــم كذبــت. وقــال أبــو بكــر صــدق. وواســانى بنفســه ومالــه، فهــل 

أنتــم تاركــو لــى صاحبــي«.))) 

وفــي هــذه القصــة إظهــار فضــل أبــي بكــر حتــى علــى عمــر رضــي الله عنهمــا، وهــذا أحــد 
ــذا  ــم، وكان له ــة رضــوان الله عليه ــي صــدور الصحاب ــأنه ف ــم ش ــر وتفخي ــي بك ــة أب ــر هيب مظاه

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب 54 تحريم سب الصحابة، ج7،  	(((
ص 188، ص رقم 2541.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب 5 لو كنت متخذا خليلا، ج5، ص5، رقم 3661.  	(((
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التفخيــم أثــره حتــى قــال الصحابــي فــي آخــر الحديــث: »فمــا أوذي أبــو بكــر بعدهــا«))) قــال الحافــظ 
ابــن حجــر: »أي لِمَــا أظهــره النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لهــم مــن تعظيمــه «))) 

وورد فــي الســنن فــي غيــر مــا حديــث فــي غيــر مناســبة تفخيــم شــأن أبــي بكــر رضــي الله عنــه 
فــي صــدور الصحابــة، ورفــع مكانــه ومنزلتــه ، وكان هــذا منــه عليــه الســام تهيئــة منــه لأبــي بكــر 
رضــي الله عنــه لتولــي الخلافــة مــن بعــده – وهــو منصــب يحتــاج فيــه إلــى الهيبــة والإجــال- حتــى 
ــه رضــوان الله عليهــم ، فلمــا  ــن أصحاب ــه بي ــة صاحب ــه الســام منزل ــي نفســه علي ــرر وتأكــد ف تق
حصــل ذلــك تــرك كتابــة العهــد إليــه اكتفــاء بمــا تقــرر فــي نفوســهم مــن فضــل أبــي بكــر ، وديانــة 
أصحابــه وســامة صدورهــم رضــوان الله عليهــم أجمعيــن ، فقــد أخــرج البخــاري، عــن عائشــة 
ــد هممــت، أو أردت أن  ــه وســلم-: لق ــى الله علي ــال رســول الله -صل ــت: ق ــا-، قال -رضــي الله عنه
أرســل إلــى أبــي بكــر وابنــه، فأعهــد أن يقــول القائلــون، أو يتمنــى المتمنــون، ثــم قلــت: يأبــى الله 

ويدفــع المؤمنــون، أو يدفــع الله ويأبــى المؤمنــون.)))

 وهــذه الهيبــة التــي هيأهــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لأبــي بكــر -رضــي الله عنــه- 
فــي صــدور المؤمنيــن كان لهــا أكبــر الأثــر بعــد وفــاة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فعصمــت 
ــر  ــال عم ــذا ق ــلم-، ول ــه وس ــى الله علي ــاة رســول الله -صل ــد وف ــن والأنصــار بع ــرق المهاجري تف

-رضــي الله عنــه-: » وليــس فيكــم مــن تقطــع الأعنــاق إليــه مثــل أبــي بكــر« ))).

كمــا عنــي عليــه الصــاة والســام بهيبــة أمرائــه كمــا فــي قصــة خالــد بــن الوليــد -رضــي الله 
عنهــم-، ولمــا كان فــي العــرب رجــال معروفــون بالرئاســة والجــاه والمنزلــة، وكان بالنبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- حاجــة لتألــف هيبتهــم تألفهــم عليــه الصــاة والســام، ففــي الصحيــح مــن حديــث 
عبــد الرحمــن بــن أبــي نعــم، قــال: بعــث علــي بــن أبــي طالــب إلــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــن  ــة ب ــر؛ عيين ــن أربعــة نف ــه وســلم- بي ــى الله علي ــي تربتهــا، فقســمها رســول الله -صل ــه ف بذهيبت

حصــن، والأقــرع بــن حابــس، وعلقمــة بــن علاثــة، وزيــد الخيــل))) .

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب 5 لو كنت متخذا خليلا، ج5، ص5، رقم 3661. 	(((

ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص 26. 	(((

أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب 51 الاستخلاف، رقم الحديث 7217. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، ج8، ص 168، رقم 6830.  	(((

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المغازي، باب 61 بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى  	(((
اليمن قبل حجة الوداع، ج5، ص 163، رقم 4351. 
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نتائج البحث:

أولً- هيبــة الدولــة مصلحــة وقيمــة معنويــة التفتــت إليهــا الشــريعة الإســامية، ورعاهــا 
ــلم.  ــه وس ــى الله علي ــام صل ــي الإس ــا نب ــل بمقتضاه ــرآن، وعم الق

ثانيًــا- تميــزت هيبــة الدولــة فــي زمــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بانطلاقهــا مــن تعظيــم 
ــع للمســلمين  ــى كان هــو أعظــم داف ــواب الله تعال ــة، فالشــريعة الإســامية وابتغــاء ث تشــريع الدول
ــر  ــة أوام ــدم مخالف ــم، وع ــة أمرائه ــم، وطاع ــة دولته ــى هيب ــاظ عل ــة الإســامية للحف ــراد الدول أف
وتشــريعات الدولــة، بخــاف الــدول التــي جــاءت عقــب دولــة النبــوة حيــث ضعــف فيهــا التشــريع، 
وهــذا يقتضــي بحثــا جــادا فــي الــدول التــي أعقبــت دولــة النبــوة، وتتبــع مظاهــر هيبــة الدولــة فيهــا.  

ثالثًــا- كثيــر مــن منطلقــات التاريــخ والســيرة النبويــة يمكــن تفســيرها فــي ضــوء مصلحــة هيبــة 
الدولــة، وفــي ضــوء تطبيــق النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لهيبــة الدولــة ومراعاتــه لهــا. 

رابعــا: جديــر بالمســلمين اليــوم وفيمــا يأتــي مــن أيــام الدهــر الرجــوع إلــى الســيرة النبويــة، 
للاهتــداء بنورهــا وتوجيهاتهــا، والمضــي وفــق تعاليمهــا فــي مواجهــة مشــكلات العصــر، وذلــك 
مــن خــال اســتنباط المعانــي الفقهيــة والسياســية للســيرة النبويــة علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة 

والتســليم. 
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- بيـروت – لبنـان، ط1، 1404هــ1984 / م. 

3030 المـاوردي، علـي بـن محمـد، ت 450هــ، تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، ط1، 
1981م. 

3131 النسائي، أحمد بن شعيب، ت 303هـ، سنن النسائي، دار التأصيل، مصر، القاهرة، ط1، 1433هـ2012-م. 
3232 الهيثمـي، علـي بـن أبـي بكـر، ت 807هــ، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد، مكتبـة القدسـي، مصر، القاهـرة، ط1، 

1414هـ1994-م، 
3333 البـزار أحمـد بـن عمـرو، ت 292هـ، مسـند البزار، مكتبة دار العلـوم والحكم، المملكة العربية السـعودية، المدينة 

المنورة، ط1، .2009

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
Qaa’imat almasaadir walmaraaj’e:
1.	 Ibn al’athir, Mubarak bin Muhammad, t 606 h, an-nihayah fi ghareeb alhadeeth, 

almaktabah al’ilmiah, lubnan, Bairout, t 1, 1399 h / 1979 m. 
2.	 Ibnulqiayim, Muhammad bin Abi Bakr, t. 751 h, zaad almi’ad fi hadyi khayr al’ibad, 

mu’assasat ar-risalah, Bairout, t 27, 1415 h - 1994 m. 
3.	 Ibn Almulaqqin, Omar bin Aly, t. 804 h, at-tawdeeh sharh aljaam’e as-saheeh, wizarat 

al’awqaf wash-shu’oun al’islamiah, Qatar, t 1, 1429 h, 2008 m. 
4.	 Ibn Bulban, Aly bin Bulban, t. 739 h, al’ihsan fi taqreeb saheeh Ibn hibban, muassasat 

ar-risalah, Lubnan, Bairout, t 1, 1408 h / 1988 m. 
5.	 Ibn Taimiah, Ahmad bin Abdelhaleem, t. 728 h, as-sarim almaslul ‘alaa shatim ar-

rasoul, dar Ibn Hazm, Lubnan, Bairout, 1417 h. 
6.	 Ibn Hajar, Ahmad bin Aly, t 852 h, fath albary sharh saheeh albukhary, dar alm’arifah, 

Lubnan, Bairout, t 1, 1379 h. 
7.	 Ibn Hajar, Ahmad bin Aly, t 852 h, mukhtasar zawaa’ed musanad albazzar, mu’assasat 

alkutub ath-thaqaafiah, Lubnan, Bairout, at-tab’ah ath-thaaniah, 1412 h - 1992 m. 
8.	 Ibn Hajar, Ahmad bin Aly, t 852 h, almatalib al’aliah bizawaa’ed  almasaneed ath-

thamaaniah, dar al’aasimah, almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, alriyad, t 1, 1419 h.
9.	 Ibn Khuzaimah, Muhamad bin ‘ishaq, 311 h, saheeh Ibn Khuzaimah, almaktab 

al’islamy, Lubnan, Bairout, t 1, 1400 h - 1980 m. 
10.	 Ibn Katheer, ‘ismaeil bin kthyr , 774 h , albidayah wan-nihayah, dar Ibn ktheer, 

Souriya, Dimashq, t4, 1436 h - 2015 m. 
11.	 Ibn Majah, Muhammad bin Yazeed, t273 h, sunan Ibn Majah, mu’assasat ar-risalah 

al’aalamiat, Dimashq, t1, 1430 h - 2009 m. 
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12.	 Abu Dawoud, Sulaiman bin Al’ash’ath, t275 h, sunan Abi Dawoud, muassasat ar-
risalah al’aalamiat, Souriya, Dimashq, t 1, 1433 ha-2012 m. 

13.	 Abu Y’alaa Almawsily, Ahmad bin Aly, 307 h, musnad ‘abi Y’alaa, dar alm’amoun 
lit-turath, almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, Jiddah, t2, 1410 h / 1989 m. 

14.	 Al’ashqar, Muhamad bin Sulaiman, t 1430 h, ‘af’aal ar-rasoul -salaa allah ‘alaihi wa 
sallam- wadilalatuha ‘alaa ‘al’ahkam ash-shar’eyah, muassasat ar-risalah lit-tiba’ah, 
Lubnan, Bairout, t6,1424. H-2003 

15.	 Al’albany, Muhamad Nasiruddeen, t1420 h, silsilat alahadeeth as-saheehah, maktabat 
alma’arif, almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, alriyad, t 1, 1422 h / 2002 m. 

16.	 Al’imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, t. 241 h, musnad al’imam Ahmad bin Hanbal, 
mu’assasat ar-risalah, Lubnan, Bairout, t2, 1429 h / 2008 m. 

17.	 Al’imam Muslim, Muslim bin Alhajaj , t261 h, saheeh Muslim, dar alminhaj , 
almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, Jiddah, t 1, 1433 h / 2013 m.

18.	 Albukhariu, Muhamad bin Ismaeil, t256 h, saheeh Albukhariu, dar alminhaj, 
almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, Jidah, t2, 1429 h. 

19.	 Albaghawy, Alhussain bin Maseud, 516 h , sharh as-sunnah, almaktab al’islamy, 
Bairout, t2, 1983 m. 

20.	 Albusairy, Ahmad bin Abi Bakr, t 840 h - ithaaf alkhiarah almaharah, maktabat 
alrushd, almamlakah al’arabiat alsa’udiah, alriyad, t1, 1419 h, 1998 m. 

21.	 At-tirmidhy, Muhamad bin Essaa, 279 h, sunan At-tirmidhy, mu’assasat ar-risaalah 
al’aalamiah, Dimashq, t1 1430 h / 2009 m. 

22.	 Alhakim, Muhamad bin Abdullah, t 405 h, almustadrak ‘alaa as-saheehain, dar 
almaiman, almamlakah al’arabiat alsa’udiah, alriyad, t1, 1435 h / 2014 m. 

23.	 Alkhitaby, Hamd bin Muhamad, t 388 h, ma’alim as-sunan, almatba’ah al’ilmiah, t 
1, 1932 m. 

24.	 Ad-darimy, Abdullah bin Abdur-rahman, 255 h, sunan Ad-darimy, dar alkitab al’araby, 
lubnan, bairou , t 1, 1407 h. 

25.	 Ash-shaizary, Abdulrahman bin Nasir, t. 590 h, almanhaj almaslouk fi siasat almulouk, 
maktabat almanar, al’urdun, alzrqa’. t 1, 1407 h -1987 m.

26.	 Al’atheem Aabady, Shams Alhaqq, t1329 h, ‘awn alm’aboud sharh sunan ‘abi 
daawoud, almaktabah as-salafiah, almamlakah al’arabiat alsa’udiah, almadinah 
almunawwarah, t2, 1388 h - 1968 m. 

27.	 Alqaady Eiad, Eiad bin Musaa , 544 h, ‘ikmal alm’alam sharh saheeh muslim, dar 
alwafa’, misr, almansourah, t 1, 1419 h - 1998 m. 

28.	 Alqurtuby, Ahmad bin Omar, t. 656 h, almufhim limaa ‘ushkila min talkhees kitab 
Muslim, dar ibn katheer, lubnan, bairout, t 1, 1417 h / 1996 m. 
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29.	 Alqusanteeny, Ahmad bin Hussain, t 810 h, waseelat al’islam bi an-nabiyi ‘alaihi as-
salatu was-salaam, dar algharb al’islamiu – bairout - lubnan , t 1 , 1404 h / 1984 m. 

30.	 Almawardy, Aly bin Muhammad , t450 m , tasheel an-nathar wa t’ajeel ath-thafar, dar 
an-nahdah al’arabiah, bairout, t 1, 1981 m. 

31.	 An-nasa’iy, Ahmad bin Shu’aib, t303h , sunan An-nasa’iy, dar at-t’aseel, misr, 
alqahirah, t1, 1433 h / 2012 m. 

32.	 Alhaithamy, Aly bin Abi Bakr, t807 h, majm’ae az-zawaa’ed wa manb’a alfawa’id, 
maktabat alqudsy, misr, alqahirah, t 1, 1414 h - 1994 m. 

33.	 Albazzar Ahmad bin Amr, t292 h , musnad albazzar, maktabat al’uloum walhikam, 
almamlakah al’arabiat alsa’udiah, almadeenah almunawwarah, t1. 2009.
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Prestige of the Islamic State in the Time of Prophecy

Mohammed Abdullah Al Hammadi
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

The Islamic state (during the era of prophet Mohamed), had a prestigious 
and a moral (spiritual) value. Shari’a (Islamic law), which had an integral 
and embedded part in it, was the main concern of prophet Mohamed 
(PBUH) at that time. However, the prophet (PBUH) had made great efforts 
in order to maintain the prestige of the Islamic state on both internal and 
external policy levels, whether with his supporters or opponents. But Allah 
the Almighty did not take his pure soul until his state became significant 
among people of the Arab peninsula. On the external level, different Arab 
clans and tribes flocked announcing allegiance to the state; whereas, on 
the internal level, he dealt with his opponents with justice and wisdom. 
He taught his people (the believers) how to seek Allah’s satisfaction by 
following his orders and instructions from the holy book (the Quran). This 
was the distinctive feature of the prophetic state: obeying Allah’s words 
and keeping His presence in the mind and the soul formed the straight 
path that people followed voluntarily. Furthermore, such conduct created 
a self-regulating system where people followed state regulations without 
the need for an observer, as prophet Mohamed (PBUH) advised them to 
dignify state authority. At that time, both obedience to Allah and adherence 
to state authority united to keep comprehensive order and maintain the 
state’s prestigious position.

Keywords:  State, Biography, Prophecy, Authority, Prestige, Legislation, 
Authority, Executive, Legislative, Solution, Contract.




